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 إهداء

 واعتراف بالفضل 

 ثمانية وعشرون حرفا

 قاصرة عن التعبير

 يأم   فبأي اللغات سأشكر فضل   

 ها سأحكي عن شلال احتواءبأي  

 أنفجرُ 
ُ

 لا زلت
ُ

 في فيضه  وإن كبرت

 وح يلتح  الر   عن دفء أيادي حنان لا زال بردُ 
ُ
 هاف

  أهل الجنة ، أمي ، من سيدات   أسأل الله أن يجعلك  

 مالي كلها في ميزان حسناتكوأن يجعل أع

****** 

 
 
 إهداء خاص جدا

 إلى شمس الكتابة

 وأم المدونين يأم  

 /الاستاذة 

 ق رجبدازينب ص 
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 المقدمة

 رواية فياضة بالمشاعر الأنسانية والأحاسيس

زواية من زواياها رسمت فيها الكاتبة بقلمها لوحة تكشف فى كل .. 

زمننا  فيننشدها  التيميلة الج يالمعان لكالسرد ت يوبأسلوب مميز ف

لكاتبة ينتظرها مستقبل لامع  ةوتكشف أيضا عن موهبة واعد يالحال

 فى عالم الرواية

 يشريف شوق /الكاتب 

 سلسلة روايات للجيب أشهر صاحب 

 زهور والمكتب رقم 

91 

**************** 
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 تقدمة

مشاعره وليس لمجرد للكاتب عندما يكتب ب ي  أمل زيادة هي نموذج فعل

ديكم قبل أيم أن تتركوا هذا الكتاب من بين لذا فأنا أتحداك.. الكتابة 

تجربة من قبل مع  فلي معها..تنتهوا من آخر سطر بل من آخر حرف فيه

 ..وهاهو كتابها الثالث"رفي الخاط"ثم  "الكهف"كتابيها 

ير كل كتاب بل كل كلمة تكتبها تسقينا فيها من شهد مشاعرها الكث

من المشاعر الحياتية الرائعة 
 
 جديدا

 
فنخرج ونحن نحمل بداخلنا زادا

وحب وصدقوني أني كنت ومازلت ...بكل مافيها من شجن ودموع وأس ى

عندما أنام تأتيني في منامي شخصيات تلك الرواية فأصحو وأنا 

 . متعايشة معهم وكأنها شخصيات من دمٍ ولحم 

 بيننا تماما وكأنهالشخصيات القد استطاعت الكاتبة أن تجسد لنا 

ونقلق ونتساءل ياترى  اونخاف عليه اونحمل همه اونتابعه انشاهده

؟؟
 
 ماذا سيحدث غدا

لحبكة الدرامية ومتشابكة ا هذه الرواية رغم كونها رومانسية وعاطفية

 مثل خيوط الدانتي
 
الكاتبة أن تتسلل إلينا  تهذا استطاعلكنها رغم ..لا

لرؤية واقعنا الذي نعيش فيه ومشاكلنا  عبرها في محاولة منها

الإقتصادية التي نحياها فانطلقت بمنتهى الحنكة والتفكير المنطقي 

التي تفاقمت وهي تقنع حبيبها  الاقتصاديةتحاول وضع حلول لمشاكلنا 

 " وسام"
 
 في مصروفاته بالاقتصاد ..وهذا هو اسم البطل أيضا
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 أخرى كما ق..القدوة  و كمحاولة ليكون ه الشخصية
 
 شكللمدمت حلولا

كل ذلك في إطار رقيق لايشعرك أنك في محاضرة تنمية ..البطالة

 بل هو في سياق رومانس ي شيق  اقتصادية
 
 ..مثلا

 لا أبالغ إن قلت أن الكاتبة تخطو بخطى  سريعة وواثقة وثابتة   
 
حقا

 نحو الأفضل والأجمل والأروع 

 

 ق رجبدازينب ص/ أ 

 ضلوعي تمش ى بينأصاحبة مدونة 

 وكتاب ومضات روح 
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  كالعادة وجدت والدتها تصلي الصبح أماني  ستيقظتا  
 
جلست   مبكرا

قبلت عليها والدتها أتمسك برأسها فى إرهاق  واضح ،  يالمنضدة وه إلى

 وهى تطوي سجادة الصلاة قائلة

  صباح الخير يا أماني -

يصباح الخير   -    ؟ستيقظ هيثم اهل ...  أم 

 .الآن  هسأوقظ....... ليس بعد ... لا       -        

الأطباق نقل  في أماني االفطور ساعدته تعد  ل لمطبخإلى اذهبت والدتها 

لة حيث كانت عليها  وسط الصا إفطارهميتناولون  التينضدة الم إلى

 . غرف وصالة  صغيرة  تتكون من ثلاث  شقتهم

 . دة م حول المائلتف ثلاثتها  بعد قليل 

 لا تأكلين ؟ بنتي لم  اما بك يا    -      

 لا ش يء يا أماه أشعر بتوعك   -     

 :قال هيثم وهو يتناول طعامه  

 لين ذلك كي تهربي من حفلة اليوم تقو  ...لا   -     

 : تنظر إليه  يباسمة وه أماني  قالت
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   -     
 
 قل صباح الخير اولا

 أعذار ةبل  أيصباح الخير لن أق   -   

 !!؟وهل أستطيع التهرب  ،لق سأكون عندك في الموعد المحدد لا تق  -   

ه خذت أتناولت كوب ماء ثم      
 

 :مرح قائلة في  بالماء  ترش

 !! ؟هل عندنا أغلى منك يا فنان   -    

 :  صاح بغضب مفتعل  

 .من بدأت  هي  !! أماهيا  أرأيت  -    

 :سعادة في تقول  يليهما والدتهما وهإنظرت 

 .منكما  يفيكما ولا حرمن الله بارك  -    

 :مها من هيثم أقالت امانى بجدية وهى تحتمي ب

   -   
 
 ...ستفسد ملابس ي  ...ستسلمأحسنا

 :رد هيثم وهو يبتسم 

 مر ، عندما لا تجدين مفمن بدأت  الأ  أنت  -   
 
 ..تستسلمين  را

 ، متى سيبدأ العرض؟  -   
 
 حسنا
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  نةالثام  -   
 
 .تماما

كلما . حضر شخصيات هامةتنه ربما علمي أ، والا تتأخري أحاولي  -   

 كان  حضرت  
 
 . أفضلمبكرا

   -   
 
 .   تفقناا  ... حسنا

 :حقيبتها قائلة   التقطتفطارها إبعد أن تناولت  

 ... المسرح   يأراك مساء  ف ،إلى اللقاء  -   

 .عملها قصدت و  

الفلك رة،  معيدة فى  كلية العلوم قسم اهكانت تعمل في جامعة الق

وطاقم عمل  يمعمل الكلية ه يغلب وقتها فأ يكانت تقض    والأرصاد

تحت الجامعة  يين دفعتها وبعض الطلبة الاوائل فمكون من عدة معيد

 اها نبوغئزملا ييرى فيها وف ياف رئيس القسم الدكتور محمود الذشر إ

 . وب ؤ دالعمل الالبحث و ي ف  وإخلاصا انادر 

 يوهو يخبرها بموعد المؤتمر العلم همكتبإلى دعاها الدكتور محمود 

يحثها  ، و  الأسبوعنفس  يقاعة مؤتمرات الجامعة ف فيسيعقد  الذي

 .المؤتمر  يعلى تجهيز كلمة ستلقيها ف
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 الأولىالمرة كانت  هانمر وشعرت بسعادة لهتمام بال وعدته بالعمل والأ 

لين ربما يعيرون الجامعة والكلية و سط مسؤ كلمة و  فيها  ستلقي التي

 
 
 .اهتماما

 ... لمنزل إلى ا يوم عمل مرهق عادت وبعد  

****** 

 .........على جانب آخر 

 القصور الفخمة بمصر الجديدة ، إحدىوفى 

حاسوب وهو يكتب  ات خلف شاشةجلس شاب فى أوائل الثلاثين

 -رفقة عائلته ب افرنسب العمل بالخارج وبالتحديد  يف هوشريك هلصديق

 :عن طريق  شبكة الانترنت  -ىمصطف

 : مصطفى   

 خططك اليوم ؟هل ستخرج ؟ يماه  -       

  :وسام    

شاهدة عرض مسرحي فى مدعوون لم أننارغم ،خرج اليوم ألا لن   -       

            .ي سأعتذر نلكن، وسط القاهرة

 لماذا ؟   -       
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 ات والتظاهر يمشعر بالملل  من الرسأ" القيود  كرهأ: " تعلم    -       

 فيالرياضة  أمارس أو اقرأ كتابأ غرفتي فيجلس أ أن عنديقمة المتعة ،

           بالقصر الملحقة صالة الرياضة

نت فيه أك على ما ونشخصية عجيبة يا وسام ؟ الكل يحسد أنت -      

 ! تتذمر  وأنت

 :وهو يرد عليه ضحك وسام      

ستطيع التحرك ألا ،نك لم تجرب حياتي يارجل تقول ذلك ل  أنت  -        

 ون علي  يعد   أنهم رشعأ  ،راقب وحتى لو من بعيدم أناو  إلا نملة أقيد 

 . ينفاس أ

 كما تريد و   -        
 
مكانك لاستغللت كنت لو  أننيعتقد أن كنت إحسنا

 !الموقف لصالحي 

 قول لك يعدون علي  أعليك ؟ كذلك ؟ كيف بالله  أليستمزح  -       

و تلك ؟ولنفترض أتعرفت على هذه  إذا الأمرنفاس ي فكيف سيكون أ

 ثم . نباء والصحفيين قليلا هل ستنساني وكالات الأ  أمري نهم نسوا أ

 اننى لست من أ
 
تخطف قلبي ستكون  من،النوع  كذانت تعلم جيدا

 .زوجتي 

 :كتب صديقه  

 نت حبيس الغرفة يا رجل ؟ألبك و ف قوكيف  ستجد من تخط   -       
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 :تردد وسام لحظات قبل ان يكتب 

 .حتاج للتغير بالفعل ، سأحضر العرض أمحق ،  أنت   -    

 : هيقكتب صد

 .لك مشاهدة ممتعة وسهرة سعيدة  أتمنى ...مور هكذا  تسير الأ   -     

****** 

  أمانيمنزل  يوف

 : تهزها برفق قائلة   على يد والدتها استيقظت

 .الساعة الآن الخامسة  أماني -    

 : بضعف وهي تفتح عينيها    أماني  قالت

 يا أماه    -     
 
   .حسنا

 .تبدين متعبة لا داعي للذهاب  -      

 لإغضابستعداد اثم لست على  ....  أماه لا تقلقيأنا بخير يا  -      

 ولدك الفنان 

 :قائلة  يدها كوب شاي فيتحمل  يغابت والدتها لحظات وعادت وه
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ن يبالليمون  سيعمل على تحس يكوب شا لك أعددت أماني  -      

 .حالتك  

ملابسها و جلست مع أمها تتجاذب أطراف الحديث و   أمانيرتدت ا

 .هما تحتسيان الشاي في شرفة المنزل 

 :  أعطتها والدتها الدواء قائلة 

 .   أخوك سيتفهم الامر  لا تذهبي.    بنتياحرارتك مرتفعة يا  -       

من مرة  أكثر دعاني علمين أنه تلا تقلقي   يسأكون بخير يا أم -       

يام  ، لست مستعدة  ضت وتذكرين كيف يغضب و يقاطعنى ل ورف

 .سأكون بخير اطمئنيلمواجهات معه ، 

 : مها على كتفها بحنان قائلة أربتت 

 .ل شرفيكما ويحفظكما من ك يالله يبارك ل -        

 : ماني أردت 

 .المساء   يف أراك ،  الآنسأذهب ... آمين  -        

****** 
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 كانت الطرق .و غادرت متوجهة لمسرح الدولة فى وسط القاهرة 

 تجده  يكلما مرت بطريق فرع، مزدحمة  مما جعلها تشعر بالضجر

 
 
 . بموكبهول ؤ لمرور مس انتظارا  مزدحما

 أمن
 
 و عند المسرح لاحظت وجودا

 
 مكثفا

 
و تعقيدات مرورية مشددة ،   يا

عن  البعيدة ةالشوارع الجانبي حدألسيارتها إلا في   الم تجد مكان

 .المسرح بمسافة كبيرة 

 :ساعتها هاتفة  بسخط  إلىأوقفت سيارتها وهى تنظر  

 لقد تأخرت    -   
 
 تبا

 .عدو محاولة الوصول قبل بدء العرضلل  أقرب واسعة ىأسرعت بخط

****** 

المقصورة الرئيسية للمسرح عدد من  يجلس ف... هة أخرى  ومن ج

رجال الدولة وعدد  كبير من رجال الأعمال البارزين فى مصر بصحبة 

ومن بين هؤلاء كان يجلس وسام وهو يتلفت حوله  بضجر . عائلاتهم 

بتسامات او يوزع الدولة و ه فيل الكبير و واضح بجوار والده المسؤ 

وأخذوا .. ق بمجرد أن دلفوا للمقصورة صف الذيللجمهور 

 .يتصافحون فيما بينهم  
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  ىجلس والده ووالدته عل
 
المقاعد الأمامية في المقصورة وظل جالسا

 ما
 
د رجال الأعمال يدور حوله من نقاشات بين والده وأح لحظة متابعا

 ........   وهو يشعر بملل 

  في لباقة   ستأذنا   
 
 :   لوالديه  قائلا

          -  
 
  سأ... عفوا

 
 ..غيب قليلا

 :قالت والدته هامسة 

 ...سيبدأ العرض  بعد قليل ... تتأخر   لا  -         

 يا أماه   -    
 
 ...حسنا

 وبمجرد أن ترك المقصورة تنفس الصعداء 

 نفسه  
 
 : وقال محدثا

ث والتحدالتظاهر والتكلف، من  يملون لا أيا إلهي كدت أن أختنق  -         

 .؟؟عن  الصفقات و المال 

  هتوقف لحظة مكانه والتفت إلى حارسه الذى يرافق
 
كظله قائلا

 : بجدية

 أريد أن أشعر أنني حر يلست على حريت ،مقيد  بأنيشعر أ -        

 .يا اشرف ؟ ههل هذا أمر صعب  تحقيق ... بيعتيعلى ط،طليق
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 : قال حارسه   

جراءات الأمنية كن بما لا يتعارض مع الإ ل ،كما تأمرني يا  سيدي   -        

...... 

 لحظة يفكر ثم  
 
 اظل صامتا

 
 :بتسم قائلا

 .الآن  ةفكر علي  طرأت  ،أشرف  -       

 : شرف بتساؤل أ إليهنظر 

 ؟.. ..  -       

 : قال وسام وهو يتوجه  إلى دورة المياه 

 .. !ي لحق با   -       

 :لحق به بسرعة  وهو يقول  

 ! ؟ سيدي الأمر ما  -       

وفي دورة المياه فوجىء به يخلع سترته ويفك ربطة عنقه ويعطيها له 

ير تسريحة شعره يار الأمامية للقميص وقام بتغر وبسرعة قام بفك الأز 

 .ووظيفته  سمهااط كارنيه أشرف الذى يعلقه وفيه لتقاو قام ب

 ...... !وقام بتثبيته علي قميصه  
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 ؟..الآن  كما  رأي  -:قائلا

 
 
 :قال أشرف مبتسما

       -   
 
 أنت شخصية عامة يا سيدي ومعروفة ولازلت معروفا

   
 
 : نظر وسام إليه وقال مبتسما

  أحضر لي  شارب -       
 
 ... ش يء ي ، لحية أ احسنا

لابد أن أتخفى كليا   حتى أستطيع التحرك بحرية و أستمتع بالوقت   

  ...... 

 بتسم أشرف قائا   
 
 : لا

 يا -       
 
 سيدي حالا

أشرف لدقائق ، ظل وسام حبيس دورة المياه تارة ينظر إلى  ىختفا  

حتي سمع صوت جدال بين الحراس  خرى أتارة الساعة ، وإلى المرآة 

الدخول ورجال  ىضرت متأخرة وكانت تصر في عناد علوبين فتاة ح

  :الأمن يرفضون بشدة سمعها تقول بعصبية وبصوت مرتفع 

ة منه ، أنا دكتورة جامعية وأخي رئيس فريق التمثيل وهذه الدعو  -        

ولا أستطيع حضور  قطع هذه المسافةأأن  يولا أعتقد أنه من المنطق

   العرض
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 :فكان رد رجل الأمن حازما

 التعليمات،سماح  لك بالدخول لن أستطيع ال.. آسف  سيدتي  -        

 . لا دخول بعد بدء العرض ةواضح

 :وجهه بغضب وقالت بنفاذ صبر  يحدقت ف

 .بيت أسمع يا هذا سأدخل سواء  شئت أم ا   -     

 :كرر رجل الأمن عبارته 

 .الأوامر واضحة الدخول قبل بدء العرض بساعة  سيدتي،آسف  -     

 : قالت بغضب وهى تسعل 

 نيبحاسب السادة الأفاضل المتسب،التأخير ىقبل أن تحاسبني عل  -     

 ...   ي تأخير   في يرئيس السبب الفي عرقلة حركة المرور و 

 ...بهت الرجل من جرأتها 

الباب وكاد أن يتدخل لكنه كان وسام يتابع ما يحدث من خلف  

 . خشية  أن يلفت الأنظار بتدخله  ،تراجع

 : تقول  في ضجر واضح   يساعتها بعصبية وعدلت نظارتها وه ينظرت ف

 لدخول لن أستطيع ا اذإ  -    
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 ....  آسف : رد رجل الأمن  فى حسم 

 : ثم قالت   ةأطرقت برأسها لحظ  

 من هو المسؤ  -     
 
تصل ا  هيا  ... ! أريد أن أقابل رئيسك ل هنا ؟ و حسنا

 ..... !!!!به 

 دورة المياه وبيده شارب كث ،   ونظارة 
 
طبية  دخل أشرف مسرعا

لى نفسه وينظر إ ايضعهم بتسم وسام وهو ا  .... كبيرة ذات زجاج سميك 

 لحارس
 
 : هفى المرآة قائلا

 ن ؟ ما رأيك الآ  -    

 
 
 : نظر إليه أشرف قائلا

 الآن ا  -    
 
 ،ختلف الأمر كثيرا

 ؟ ابهم أتيت أينمن   -

 .واتسعت ابتسامته ؟؟  مسرح  في أننانسيت أ -    

 مبادله وسام الابتسام متفه
 
 ثم تابع   ا

 ب
 
 : هتمام امتسائلا

 من تكون تلك الفتاة  ؟... ما الأمر  -     
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اءت متأخرة  وسيادتك تعلم  أن وج  ،نها أخت الفنان هيثم كاملإ -     

 وامر  صارمة  وواضحة  الأ 

 .ممنوع الدخول بعد بدء العرض  

على شكله فى المرآة  و  ةة أخير نظر إليه وسام دون تعليق  ثم ألقى نظر  

 التي  يأمان مع التفاتة من لبوابة ، قتربا من ااخرج برفقة أشرف و 

 : جرأة قائلة  في توجهت إليهما 

 هل أنت المسؤول هنا ؟ -       

 تبادل رجال الأمن مع أشرف  النظرات بحيرة 

 ،أشرف بالنفي  هم  

   ةمسك يده  بخفألكن وسام  
 
 :مجيبا

 ما الأمر ؟.....  سيدتي  نعم  -     

لحظة صمت نظر وسام إلى  سادتختصار و اشرحت له الموقف  ب

  هحارس

 : البوابة     أماممن الواقف ثم قال بحزم لرجل الأ  

 .... !دعها تدخل    -     
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 .بُهت أشرف و رجل الأمن من رد فعله 

 :قائلة لرجل الأمن  هيبتسمت ابينما  

 ..... !أخبرتك أنني  سأدخل .... أرأيت  -     

 .ف  أشار له بالصمت عتراض و لكن  أشر رجل الأمن بالا  هم  

 وهو يبتسم بخبث 
 
 : فى حين  نظر وسام إليها قائلا

 استثناءلديك   أنلا إالأوامر الصارمة بعدم الدخول ،  بالرغم من -      

شارة إوصمت وهو يشير لها ........  بل لن المتسبب فى التأخير ليس أنت 

 .معناها  هيفهمت 

 .ل هذه الكلمات منذ دقائق  وجهه  بدهشة فقد كانت تقو  يحدقت ف  

 .وهو يرى نظرات الدهشة والحيرة  تعلو وجهها  بتسم وساما  

 . لها الطريق ن بتعد هو و أشرف وهما يفسحااو  

 : تتجه  إلى داخل المسرح   ي قالت وه

 لك -     
 
 شكرا

 ....هدوء  وجلست  تتابع المسرحية  يتوجهت لمكانها ف

  من بأشرفالأ  فى حين انفرد رجل
 
 :قائلا
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 .هذا مخالف للتعليمات   -     

 :قال أشرف 

وجودها يهدد  أنعتقد أأحمد بيك لا داعي للانزعاج  لا  سمع ياا    -     

 الأمن العام

 .مط احمد شفتيه غير مقتنع  

 ، هشرف الحيرة تعتلي ملامح صديقأعندما لاحظ 
 
قال  بهدوء مطمئنا

 : ياه إ

 ...لا تقلق السيطرة ، مر تحتالأ .. طمئن ا   -        

 .وتركه ودخل المسرح  

****** 

 وكانت سعادت وسط الجمهور  حين كان وسام يجلس في
 
الأكبر  هسعيدا

 ... هرك بحرية مطلقة دون ملاحقة  حارسأنه يتح في

 .خر فأخذ يراقبها بين الحين والآ  وقع بصره عليها ةوفجأ

افنة على ذراعيها دة ئرة مغمضة العينين وتارة أخرى متككان يراها تا

 ..... عليها  بشدة  باديينوالمرض  الإرهاقوجهها بين كفيها ،  وكان 
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تحية لبطال العمل ووقف العرض ،  وقف الحضور  انتهاءوبعد 

 .يللسلام الجمهور   احترامانتباه االجميع ب

، يعزف السلام الجمهور تشعر بتعب شديد وأثناء  وكانت قد بدأت 

تهالك  يالمقعد ف ىبنفسها عللقت أه ئنتهااا وبمجرد وقفته يكانت تترنح ف

 :لءيتعجب ويتسا و والآخر وهالحين  وكان وسام يتابعها بين

في ستماتت واالحضور  ىصر علتتبدو مريضة إلى هذا الحد و   لم   

 ؟؟شيئا     تتابع   الدخول ولم

 ...بدأ المسرح يخلو من الجمهوربالتدريج    

 : ن وسام قال أشرف  و هو يقترب م 

 ...  هيا بنا      -      

 لحق بكأو  يحتى أبدل ملابس  وانتظرني اسبقنيقال وسام 

 سأنتظرك .. أرجوك    لا  -      

 ،  اتفقنا       -
 
 .حسنا

****** 

ظل أشرف جالسا   على أحد المقاعد وهو يتابع وسام الذى تركه 

ى سمعها منها من الخلف حتوتوجه إلى أحد الصفوف و بدأ يقترب 
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نعم  ....    يتقلق لا أنا بخير..... يا أماه نعم  -: الهاتف قائلة  يتتحدث ف

 يا أماه ...  نتهى العرض منذ قليل لن أتأخر ا
 
 يهيثم  أمام.....  حسنا

 بم... الآن 
 
  جرد أن يكون بمفرده سأجعله يحدثكحسنا

 
وأغلقت . وداعا

 أخوهاقترب  منها اها عندما يتصفق بيد يهالهاتف و 

 ا  
 
 : نحنى أمامها بطريقة مسرحية قائلا

هذه المرة وحضرت  يالدكتورة لم تخيب ظن ،ي  لا أصدق عين -      

 العرض

 :  ضحكت قائلة  

أحسنت يا ! .... قدري ... ماذا أفعل  ..... أية خيارات  يلم تترك ل  -     

 
 
 فنان كنت مدهشا

 :قال وهو يضع يده على جبهتها 

 أن المرض أشتد عليك أمي يأبلغتن -     

 .أنا بخير  لا تقلق سأنتظرك  -     

 !معك  ةلن أستطيع العود الحقيقة -     

 لماذا ؟ -     

 .علمت منذ قليل أننا مدعوون لحفل عشاء مع فخامة الرئيس  -     
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     -  
 
 حسنا

 لصدقا
 
 : ه  الذين أخذوا ينادون عليه ئقال وهو يودعها متوجها

 نضمام  إلينا الا ستطاعتي لطلبت منك او كان بل  -     

 :فقالت باسمة 

 .بينكم  يتعلم يا فنان لا مكان ل   -     

 .تكرهين تسليط الأضواء عليك  ، أعلم -     

 ستمتع بوقتك ا   -     

 ار أ -     
 
 .ءببط يقود، ك غدا

 .. فنان  أمرك يا -     
 
 .وداعا

بدأت تخلو تقريبا من الجمهور  وألقت نظرة على مقاعد المسرح التى 

وتوتر  باهتمامء يتبحث عن ش وضعت هاتفها فى حقيبة يدها وأخذت 

 أين ؟ ...... أين أختفت ......   -: تردد يوه

 :يقول  ا سمعت شخص

 ؟... أتبحثين عن هذا   -      
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يده مفاتيح  يوجدت وسام يمسك ففمصدر الصوت إلى لتفتت ا  

 .سيارتها 

 : قالت بدهشة 

 كيف  أضعتها ؟ ي لست أدر . أشكرك . . …نعم -      

  
 
 : قال مبتسما

 .على الرحب والسعة -      

 الطريق الوحيد للخروج
 
 كان يقف أمام مقعدها مغلقا

 ؟... هل تسمح    -:قالت  بهدوء 

 الموقف 
 
   -: نظر حوله ثم قال متداركا

 
 آسف...  عفوا

 على كل ... وداعا   - :لة أفسح لها  الطريق ومرت من أمامه قائ  
 
شكرا

 ءيش 

 
 
   -:قال لها باسما

 
 وداعا

   تغادر ولم يظل يتابعها وه 
 
ينتبه إلا وأشرف يضع يده على كتفه قائلا

 هل من خطب؟ -: 

 ..ء يلا ش ، لا  -:قال وسام  

****** 
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 ،بعد منتصف الليل  

بع  جلس  يتا...  غرفته  فيبنفسه  عاد وسام لمنزله وبمجرد أن  خلا 

عبر   ىمصطف هوصديق هعن طريق التواصل مع شريك شركتهخبار أ

 .شبكة الانترنت 

 عن والده ونفوذهسس شركة للاستيراد أكان قد  
 
 لنه،والتصدير بعيدا

المسرح   فيحدث  يبداية عصامية ، وتذكر الموقف الذتكون ال أن أراد

ث معها وابتسم وهو يتذكر ملامح الدهشة على وجهها عندما كان يتحد

... يتذكر وجهها ألقى بجسده على السرير وأغمض عينيه وهو .....    

 ، لم 
 
  ...ثقتها بنفسها  ...  صراحتها   ...جرأتها ...  فيفتاة   ر أمتعجبا

 ....الجميلة  البسيطة    الهادئةملامحها 

****** 

خيه ووالدته لتناول أحول المائدة مع  جلس وسام ياليوم التال يوف

 .ارالافط

 ! ؟ سأل عليك الجميع  أمساختفيت  أين -: قالت والدته 

المسرحية بصفتي   أتابعكنت  -: يقول  تناول الخبز وشرع يأكل وهو 

 . ياعاد  امتفرج

 
 
 :ضحك أخوه  قائلا
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 .المشاكس  ابنكمغامرة جديدة من مغامرات  -     

 
 
   : ضحك وسام قائلا

 . يمكنك تصنيفها على هذا النحو -        

    :قالت والدته باسمة 

 ا   أنا  -        
 
 بالعرض ماذا عنكما ؟شخصيا

 
 ستمتعت كثيرا

 بالفعل   - :  وسام
 
 .العرض كان جيدا

 فيما تقولا  اتفق معكمأ  - : وليد   
 
 . نهتماما

 : ومال على وسام قائلا 

 .الحسبان  يف يعندما تخطط للهروب ضعن -       

 : اول طعامه رد وسام  وهو يتابع تن 

 تفقنا ا    -      

****** 
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 بعد عدة ايام 

قاعة المؤتمرات جلس رئيس الجمهورية على المنصة هو ووزير  يو ف

 التعليم العالي ورئيس الجامعة 

 الدولة ، يلو وكبار مسؤ  الأساتذةجلس  الأماميةالمقاعد  يو ف

 .وسام وأخوه وليد .. و

ية همأشدد على  الذي ييم العالوزير التعلوبدأ  المؤتمر بتقدمة من 

تواجه  التيالمشاكل  لهممية وتعرض العلم وجهود الدولة لمكافحة الأ 

الجامعات  تلعبه يوالدور الذ. الدولية والاقليمية الدولة والتحديات 

 يوسط الطفرة العلمية الت ،جيال الجديدة تشكيل وجدان الأ  في

 .تشهدها الساحة الدولية  والمصرية 

ها محييا في ةكلمة شرفي ألقى يالكلمة لرئيس الجمهورية الذ عطىأثم 

 والحضور  العلماءو رجال العلم 

 كان وسام ووليد يستمعان لما يقال بفتور لنهما اعتادا الأثناءهذه  في

 على سماع هذه الكلمات من قبل 

 .ستطرحها للنقاش  التيالنقاط  أهمتراجع  يمانأوكانت 

مرر الميكرفون  بدوره يرئيس الجامعة الذانتقلت الكلمة لبعد قليل 

 ،بإيجاز حدثت يلعميد الكلية الذ
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 .ومن يليها  يمانتاركا المايك ل  

 ..كلمتها بجدية وحرفية  يتلق يالمايك وه أمام يمانأوقفت 

عبر  هقيتحدث مع صدي الأثناءهذه  يكان فليها  لنه إلم ينتبه وسام  

 له 
 
 : الانترنت كاتبا

 .جين مؤتمر علمي س أنا -     

 فيتسترسل  يوه أمامهوجدها تقف فتجاه المنصة  ة وبدرت منه التفات

 .الكلام وتتحدث بطلاقة 

ملامحها ثم تراجع بظهره  يوهو يدقق ف باهتمامجلسته  فيعتدل ا  

للخلف مستندا على المقعد وهو يتابع ما تقول ووجهه لا تفارقه 

 .الابتسامة 

 
 
 :وغمغمم قائلا

  رب صدفة خير من .!  أخرى ة مر  أنت  -        
 
 .لف ميعاد أحقا

 : همس وليد له 

ضعت علي  أ.خرى أثق بك مرة ألن  ،لا افهم شيئا مما يقولون  -        

 .مع رفاقي  نزهتي
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 لحظة ثم تعلقت عيناه بها و ليه وسام بإنظر 
 
خذ يتأملها ويتأمل أاسما

 عجابإب هاملامح

وجهها مستدير وشعرها حالك السواد  كانت نحيفة  متوسطة الطول ، 

 ينسدل على ظهرها وكتفيها 

اللون  تي  ن بنياها واسعتاقليلا وعين تان ها ممتلئافمها منمم وشفت

 . ا خلف نظارة طبية سميكة متخفيه

 .المسرح يتفحصها بروية وشرد وهو يتذكرها فتنهد وهو ي.. نفها منمق أو 

 .لقاء كلمتها إن انتهت من أبعد  وانتبه عندما  سمع تصفيق الحضور  

 بقوة  وهو ي يظل يتابعها ببصره وه
 
شعر بدقات تنصرف وجلس متنهدا

تسنى له رؤيتها تن ينتهي المؤتمر بأسرع وقت حتى أمتمنيا . قلبه تتسارع 

 عن قرب 

 يت فعاليات المؤتمر وبدأ الجميع فنتها  وبعد ما يقارب الساعة 

 .الانصراف 

ار الزوار يخرج منها كب التية يبوابة الرئيسسرع وسام بالخروج من الأ

اها ، وجد بالفعل ير  يمكان واضح ك يحتى يتسنى له الوقوف ف

 اأقبلو رأوه  أنعداد بمجرد مجموعات  متفاوتة الأ  يالحضور يقفون ف

 عنها ،  يصافحونه
 
 لطرافثناء تجاذبه أوهو يجول ببصره باحثا

 .الحديث معهم  
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بعضهم مع بعض المسؤلين يتصافحون مع  حين كان والده يقف يف

 .. الأمور بعض  يالبعض وهم يتناقشون ف

تقف  يوسط الموجودين ولمحها عن بعد وه خذ وسام يبحث عنهاأ

 خر بين الحين والآ ا وتتطلع لساعتها تعدل نظارته الأشخاصحد أبرفقة 

  هخيوقف مكانه وهو يقول ل 
 
 :هامسا

 .عترف ا   ..لى هذا الحدإيئا لم يكن س  -        

 :همس وليد 

من المكوث هنا مائة  أفضلصحاب يا رجل  الخروج برفقة  الأ  -        

 .مرة 

 
 
 :وهو يلقي عليها نظرة بين الحين والاخر  رد وسام باسما

        -   
 
  الأمر  أنعترف أحسنا

 
 .كان مملا قليلا

حد أتتحدث مع  ييقف فيه  وه يوجدها وسام  تقترب من المكان الذ

 لموجودين باهتمام بالغ ،ا

تتحدث مع  يوه ةعليها نظرة وبدرت منها التفات يابتسم وهو يلق

  بارتباك حيتنحنوجدته  ،مرافقها
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بينما التف حوله مجموعة من  ..بخجل عادت لمتابعة حديثها  

 .طراف الحديث أولين  يتجاذبون معه ؤ المس

بها و واجد تت يالاقتراب من المجموعة التذان منهم وئحاول الاست

بوالده يخرج من البوابة الرئيسية  و ئ الانضمام للحوار،  لكنه فوج

 .الحرس يلتفون حوله 

 أ واقترب منه 
 
 : شرف قائلا

 . سيديهيا يا  -        

لقى نظرة عليها وجدها تصافح رئيس ألحظة  بضيق ثم  برأسهطرق أ

 .الجامعة 

 نفسه 
 
 :غادر المكان وهو يقول محدثا

 .نصرف أ أنخيرة قبل أنعم منك بنظرة أ يليتن  -       

 .لكنها كانت تتحدث مع رئيس الجامعة باهتمام بالغ  وجدية  

حقة عليه نظرة لا  هي ألقتحين  يشرف وغادر المكان ، فرضخ وسام ل 

رأت هذا  أينتتذكر  أنتحاول  ين ينتبه وهأوهو يغادر المكان دون 

 الوجه ؟ 

o b e i k a n d l . c o  m



  
18 

 
  

هورية وهو شخصية معروفة بالطبع لكنها نه ابن رئيس الجمأتعلم  يه

لم  يلكنه ابن رئيس الجمهورية وه.. نها تحدثت معه من قبل أتشعر 

 ..!!!تتحدث معه من قبل قط 

****** 

 فى اليوم التالي 

العمل إدارة بلاغ إ، فقامت ب..  ليست بخير ومجهدة  أنها يمانأشعرت 

 .المنزل  يوظلت  ف

 يتشرب كوب شا يومية  وهحدى الصحف اليإت  تتصفح جلسو 

 .. ابعندما  دق جرس الب

 ... سأفتح أنا  الباب … أماه … أماه  - :قالت أمانى   

 فتحت الباب  

 يسمية ، بذلة سوداء ويضع سماعات فملابس ر  ييرتد اوجدت شخص

وخلفه شخص آخر يمسك باقة   الاسلكي اأذنه ويمسك في يده جهاز 

 ... ورد 

 دي ؟أين أضعه ياسي -: يقول 

 :  قائلة  ةبذل ييرتد يالشخص الذتنظر إلى  يوه يسعلت أمان
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 .الشقة  أركانحد أ يمنضدة صغيرة ف إلىشارت أو ...ضعه هناك   -        

 نصرف بسرعةاوضع الرجل الورد و 

 خر بتساؤل إلى الشخص الآ  أمانيحين التفتت   يف 

خله فتحت الظرف وجدت بدا.. ث دون أن يتحد اصغير  اأعطاها ظرف

 ...  ( .... !لك الشفاء العاجل  أتمنى..)…  اعليه امكتوب ةصغير  بطاقة

 ... !حيرة  فيختفى وتركها اولكنه .. نظرت إلى الرجل بتساؤل  

 ندهاش والحيرة ا وجدتها تقف ويبدو على وجهها الا جاءت والدته

نم    -:قالت أمها    ؟ يبنتا هذا  الورد يا  م 

  .. ! ي در أ لا   -  : بطاقة لا ي تخف يوه ي أمان فقالت

 !ربما كان من أحد معجبي هيثم هل نسيت  أننا نقيم مع فنان 

****** 

 :تحدث نفسها قائلة  ي خذت تتصفح الجريدة وهأ

ذا كان إا الورد ولماذا لم يفصح عن نفسه رسل هذأترى من   -        

 ! الأقلعلى  باسمهالجامعة كان سيوقع  فيحد الزملاء  أ

****** 
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 منى لزيارتها المساء جاءت صديقتها يوف

والمرشحة ي أن ناقدنا الفنعلمت عن طريق وكالات الأنباء  - :قالت منى

 قررت أن  أقوم بزيارتكف .الغالية مريضة  وصديقتيالعلوم   يلنوبل ف

 : وقالت مازحة    أمانيفضحكت  . وأعطتها حقيبة 

 ة يزانيلقد تدمرت الم!  ليمون  ؟  ما هذا -          

 ...تدمرت بشكل غير معقول   - :ضحكت منى 

 أخبرتها أماني بما حدث فى المسرح  

 : ردت منى ضاحكة 

ومن يكون يا . خطر على الأمن  أنت   يمع الرجل يا إله تشاجرت   -          

 ترى ؟

 لنه الأمنحد رجال أربما كان   لست ادري،  - :ضحكت أمانى  قائلة 

 ن ؟و خر ول ، لم يعترض الآ سمح لي بالدخعندما 

 ماني ؟أنك من هذا النوع يا أعتقد أكن ألم   -         

 ؟أنوع  لا  أي  -         
 
 فهمك جيدا

 وانفجرت ضاحكة. قصد من مثيري الشغب  أ -         

o b e i k a n d l . c o  m



  
10 

 
  

 .حقي  في أفرطلا  يلست من هذا النوع لكن أننيتعلمين  -         

بما  :هذا الاقتراح  إلىاستمعي  والآن أمازحك،علم  كنت أعلم أ -        

 ها ؟نأجازة فلماذا لا تستثمري يأنك ف

 وكيف يكون  ذلك ؟  -        

لا واشتركنا إة و مسابقة رياضيأننا لم نكن نفوت رحلة أتعلمين ....... 

 الاولى ف بها ، وكنت  
 
 .نشاط رياض ي  أي يدائما

 والمطلوب ؟  -       

 .خرى أدي للتدريب مرة نذهب إلى النا -       

 فكرة  جيدة   -       

 .....بمجرد أن تشعري بتحسن أخبريني …   اتفقنا  -       

 أخذتا تتجاذبان أطراف الحديث وضحكاتهما تملأ المنزل 

 

****** 
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 نصرفت اوبعد أن 

غرفتها مستلقية على السرير وتذكرت الكارت أخرجته  في أماني لتظ

، كانت  هذه .! ..هل هذه مزحة من أحدهم : لة وقرأته مرة أخرى متسائ

 .....باقة ورد ولا تعلم من المرسل فيها تتسلم  يالمرة الأولى الت

 ...أخفت الكارت بسرعة … سمعت صوت طرق على باب غرفتها 

 .... تفضل  : تقول  يوه 

 :قال مازحا    ي دخل هيثم الذ

 .....كيف حال ناقد العائلة اليوم ؟    -    

 …بخير يافنان  -    

  وأديت دورك   بتفضل ،   ك -    
 
 رائعا

 
كيف  أخبرني…   تقانإان حفلا

 كان العشاء ؟

    -  
 
تدرين  جميل أن يكون هناك تقدير . معي  ليتك كنت  ...  كان مذهلا

 ...ه  ؤ س وكأننا  أبناتحدث معنا السيد الرئي،للفنان  معنوي 

ن عن الشعب ولا شأن و القوم منعزلهؤلاء  أن أتخيلكنت ،ممتاز  -    

 حولهم فقط  يلا بالحاشية والبطانة التإلهم 
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نا  يتعاملون مع اكانو  ،عليك يتفاجأت مثلك  لكن لا اخف أيضا أنا -    

 .هم و بعض الوزراء ومعاون هم  بصفة ودية ومن يعاملنا بتعالٍ 

ا ، المه أمر  -    
 
 .نك سعيد أ الأمر يم فعجيب حق

 :هتمام وجدية اد مقابل لها ثم قال بجلس على مقع

 مع أحدهم كما علمت ؟...   أخبريني -    
 
 هل تشاجرت حقا

 اكان نقاش… لا   ليس بالضبط   -    

 تفتقر للدقة  معلوماتي اذإ  -    

 .............ضحكت دون تعليق 

الرئيس  ليهم نجلا إ ثناء العشاء وكيف انضمأخذ يقص عليها كل مادار أ

اليوم  أحداثوصف  ييهتمون بالفن واسترسل ف أبناءهن أوكيف 

 .لما يقوله  باهتمامتنصت  يبسعادة وه

****** 

ستغلال الوقت كما ابتحسن فقررت  أمانيشعرت  يوفى اليوم التال

 يوه،النشاط الذي تجيده  فيتسجيل لنصحتها صديقتها ذهبت ل

 و  وانضمت الرمايةرياضة 
 
ينظم  يلنادعلمتا أن  الها صديقتها لاحقا

 .فقررتا أن تنضما للمتسابقين ي نهاية الشهر الجار  فيالرماية  يبطولة ف

****** 
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 ةللعمل بنشاط وحيوي ينتهاء الأجازة عادت أماناوبعد  

فترة غير قليلة وأثناء العمل  فينتظامها ايوم من الأيام و بعد  يوف

الذين  بات كان بها بعض الطلبة والطال يالت. مكتبة الكلية  يتواجدها ف

 في مستغرقةكانت  ،العلمية  أبحاثهم فيتفيدهم   يدونون معلوماتٍ 

يجلس قبالتها  بحاث فوجئت بشخص له وجه مألوفمراجعة بعض الأ 

 
 
 : قائلا

 ....  مرحبا  -     

 يبتسمفأمامها  يوجهها عن الأوراق الت  رفعت
 
 ةجاذبي يف  وجدت شابا

 مرة أخرى 
 
 :هامسا

 .. . .مرحبا   -    

 :  مندهشةقالت ،التعرف عليه بسرعة  تاستطاع 

 !… أهلا  -    

 
 
 : رد هامسا

 معك ؟ ليهل تسمحين   -      
 
 بالتحدث قليلا

 ؟… لا  ولم   -      

 :متها لوراقها قالت  لوأثناء لم
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 هل وجودك هنا صدفة ؟  -      

 
 
 : أبتسم قائلا

    .بالطبع  -      

 وهو يفسح لها ...قتنعة نظرت إليه لحظة غير م 
 
 يالطريق كقال باسما

 :يغادرا المكتبة 

 ... !ا أقول لمتبدين غير مصدقة .... ؟؟ماذا   -     

 : ردت باسمة 

 لا.....  لا  -      

 أروقة الجامعة يوأثناء سيرهما ف

 تركنا  المكتبة من أجله ؟ يما الأمر الهام الذ. …والآن  

 : وتردد  بارتباكجاب أ

 ؟ ينيأخش ى  أن لا تصدق  -     

 :صمتت لحظة ثم قالت  

  .هذا يتوقف على ما سيقال   -    
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 ... منها  ةمطمئن مبادرةكانت  

 :ً   قائلافتشجع 

  في  -    
 
 .الحقيقة الأمر معقد قليلا

 :بجدية قالت نظرت إليه لحظة ثم 

حل مع  لما لا تبحث له عنعلى هذا النحو ف اإذا كان الأمر معقد  -     

 !؟.... ي أحد غير 

 : رصدمه جوابها فقال بحذ

 المسرح فيتواجدك  أثناءنك مريضة أت لاحظ. …جئت لرؤيتك   -      

لا إلم تتابعي  ي أنك لاحظتم على الدخول رغم  إصراركوتعجبت من 

 .فقرات قليلة  

 :نفعال احدقت بوجهه لحظة ثم قالت ب

 هل كنت تراقبني ؟  -      

 : رد بسرعة 

متأكد منه  أنالكن ما   !مربك  الأمر  الحقيقة، نعم .. قصد  أ.. لا   -        

التحدث مع بطالبة الم فيتك أعلى الحصول على حقك وجر  إصراركن أ
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عن  إلا لا ينم .وثقلهم ول رغم علمك بأهمية  الموجودين ؤ المس

 .شخصية شجاعة وفريدة 

 :  همعصبية وقد استفزها كلا  يتلتفت إليه ف يقالت وه

ثم يبدو أن ،قط  امخلوق أخافلا أ،  تعلمت  سيديسمع يا ا    -       

ما تقول لكنت حصلت على أبسط لو كنت ك،هناك سوء تفاهم 

 فأنا أقدم الموجودين  يرغم أنها حق  البعثة ، يوه  يحقوق
 
قانونا

 
 
 ....وأعلاهم تقديرا

 : قال ببساطة 

 عليها ؟ يو لماذا لم تحصل -       

 : بعصبية ردت 

ثم لماذا ... ! مرحبا بك على كوكب الأرض ....  سيديالمحسوبية يا  -       

 …أخبرك بكل هذا 

 ألكنه .. وهمت بالمغادرة 
 
 :وقفها قائلا

 .. أرجوكلحظة   -      

رتباك اتعدل من وضع نظارتها ب ين يتحدث وهأرت اليه منتظرة نظ

 واضح 
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  خطأ يتطفل عليك وقد تفسرين كلامأننى أقد تعتقدين  آنستي ، -      

لمراقبتك  يهتمام ،وهذا ما دفعنأشعر أنك شخصية جديرة بالا  نيلكن

وبقليل من البحث ، كيف رولم أد   عليك الاطمئنان وأردت..أثناء الحفل 

 . استطعت الحصول على عنوانك وأرسلت لك الورد 

قها ابتلعت ري، المفاجأة لسانها لجمت أتسعت عيناها بدهشة و ا  

 : وتنهدت بقوة قائلة  

      -   
 
 ....مهلا

 هيئتهكانت ،حضر باقة الورد أ يكان يرافق الذ يوتذكرت الرجل الذ 

 ..!شخصية هامة ب ين حد الحراس الخاصأوملابسه تدل على انه 

  ؟ كيف لم انتبه - : غمغممت بخجل 

 : قائلة  إليهثم التفتت 

 .... عليك  انفعلت ينعتذر لأ...   آسفة -      

 ..تعاملت معه بهذا الشكل الفظ  لنها بالإحراجكانت تشعر 

 وهو يتنهد فقال 
 
 : راحة  يباسما

  لك أآمل  -     
 
 . إزعاج أيلا أكون مسببا

 :رتباك اتعدل نظارتها ب يقالت وه
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 إلا   -     
 
 ..… يأكرر أسف  ،طلاقا

 ؟بأن أدعوك لتناول أي ش يء  ي هل تسمح ل 

 . ؟   لما لا و   -    

 هيا بنا  -    
 
 حسنا

 الكافيتريا جلست قبالته و أخذت تتأمل ملامحه أثناء تحدثه إليها يوف

 :قالت بجديه 

 ! ؟ حتى الآن اسمكلا أعرف  أننيهل تعلم  -    

  
 
 : قال ضاحكا

      -   
 
 ولم تتح  الفرصة لنتعرف جيدا

 
 أقدمو أ.. الوضع كان مربكا

 ............أنا .. نفس ي 

   :قائلة  ه قميصيعلقه على  يتمسك الكارنيه الذ يقاطعته وه

 ...أشرف  -      

ساءل وت.. ولكنه تردد ..   بالنفي  كان تصرفها مفاجأة لم يتوقعها هم  

يف سمه  كيف سيفسر لها الأمر  ؟ وكإماذا لو أخبرها أن هذا ليس 

 :تفقال أنه شرد لحظات  يأمان لاحظت... ستتقبل الوضع  
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 أستاذ هل من خطب ؟ .... أستاذ   -      

 
 
 :رد نافيا

 .لا .…لا   -     

 : نظرت إليه باسمة و قالت 

 ؟ يكيف عرفت مكان   -     

 
 
 :قال لها باسما

 من الصعب العثور على معلومات تتعلق بالفنان هيثم كاملليس   -     

 : ضحكت قائله 

 فهمأالآن بدأت  -     

 
 
 ...دون تعليق  نظر إليها باسما

 : ةجدي يقالت ف

 . …نفس المنزل  فيننا نقيم أوالتوصل إليه أمر يسير ،  نسيت  أخي  -       

 ،ةبحذر ودق ةنظرت إليه لحظ 

 :تعقد ساعديها أمام صدرها   تتراجع بظهرها للخلف و  يثم قالت وه 
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 هنا ؟ يكيف عرفت أنن يو الآن  أخبرن 

 من أكون ؟ أنسيت   -

 من -
 
 أنت ؟ حقا

 
 
 أنا أشرف  . …سأعيد  ما قلته من قبل   - :قال ضاحكا

 الحراسات الخاصة لفخامة السيد الرئيس يأعمل ف 

  -:  اهتمام يقالت ف
 
 المسرح ؟ فيل و لم تكن المدير المسؤ .... ؟حقا

 ومن قال ذلك ؟ -

 بالدخول  يدت ذلك ؟ والا لماذا سمحت لاعتق -: بتعجب  يه
 
 ؟ إذا

 
 
 بحالك وقتها  ييمكنك أن تقول...  ي ست أدر ل: رد مازحا

 
شفقة ؟ رأفة

!.... 

أم   لابس ممزقةم أرتدي ترانيهل ... !!شفقة  - :ستنكار اهتفت فى 

 .!!؟الحسين  فيأتسول  يأخبرك أحدهم  أنن

 . ارحيم انك تمتلك قلبأيبدو 

  وهو يقول ا  
 
 يالأمر وما فيه أنن...قال هذا ؟  من -: نفجر ضاحكا

على الحصول  إصرارك ي أنك مريضة وسبق وأخبرتك لفت نظر  لاحظت
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ثم كيف تكونين أخت  محمود  عبد الرحمن ولا ...... على حقك 

 يسمحون لك بالدخول ؟

هذا إلا  قلة  أخيسم امن أنت ؟ لا يعلم  -: ليه بدقة قائلة إنظرت 

 نادرة جدا  

 .أخبرتك   -

 ما الأمر ؟ -:  بكلامه مما دعاه للقول  ةرت إليه  غير مقتنعنظ

 أشعر أن هناك أمر ..... لست أدرى    -
 
 تخفيه ا

 !… لقول ذلك  دعاك   يما الذ   -

 هؤلاء -: شارت خلفه قائلة أ

أنحاء  يف و بعض رجال الأمن يبحثون عنه فوجد أشر فلتفت للخلف ا  

 .الجامعة 

 . !… يأنهم يبحثون عن وما أدراك    -

 .يمكنك أن تقول الحاسة السادسة   -

 و فجأة تعالى صوت رنين هاتفه  المحمول 

 
 
    -: القى نظرة على المتصل قائلا

 
 … عفوا
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 جيب على الهاتف لابد أن أ 

 .خذ وقتك …  تفضل   -

 على محدثه 
 
  أمهلن: قال وسام مجيبا

 
ى خمس دقائق و سألحق حسنا

 .الخارج في  انتظرونيبكم 

يتحدث ، كان  ممشوق  محه   وهو يقف بالقرب منها و كانت تتأمل ملا 

 
 
 القوام رياضيا

   قمحي اللون    
 
 .وسيما

 فا
 
 ا هام ايبدو أن هناك أمر  - :أسف واضح  يقترب منها قائلا

 .من أجله يستدعونني

محاضرة بعد  ي  وأنا أيضا    لد  -: ساعتها و قالت ببساطة   ينظرت ف

 .قليل 

 
 
  يقوى منفضروريات العمل أ لي اغفري  -:صافحها بقوة قائلا

 
يوما

 . يسامحين.... رين ذلك ستقد    ما

 ....لكل هذا  يلا داع -: ردت متعجبة 

 .كنت أتمنى لو جلست معك أكثر   -

  .  الأمرتفهم أ. لا عليك   -
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   بتردد التفت إليها ق 
 
  لو  يهاك رقم تليفون:  ائلا

 
هل أكون طماعا

 سمعت صوتك ؟

ا برجاء  شعرت بالخجل وهو ليهنظرت إليه لحظة  كانت عيناه تتطلع ا 

 ليها بهذه الطريقة إيتطلع 

 .   لست أعدك -: أخذت الرقم قائلة ....   ةوبأصابع مرتعد

 
 
 سأدعو الله : تنهد بقوة قائلا

 
  . إذا

 . كلنا ندعوه  - : ةقالت باسم 

 نظر إلي 
 
 ..ياها بابتسامة جذابة إها طويلا   قبل أن ينصرف مودعا

توصل بها إليها لفتت  يفاته معها والطريقة  التاته وتصر كانت نظر 

البداية غير مهتمة ولكن نظراته إليها جعلتها تتساءل  فينتباهها كانت ا

تتعامل به لماذا يفعل ذلك ؟ وبدأ يشغل تفكيرها رغم  الحرص الذى 

 إخراجهاثناء أ. تتعرض لمثل هذا  الموقف  ةمعه بحكم  أنها أول مر 

مع باقة  أرسله يبة يدها وجدت الكارت الذة من حقيلمفتاح السيار 

وعرفنا من .. تغمغم  يوه ةقراءته باسم وأعادتخرجته أالورد 

 أصاحبك 
 
 .خيرا

****** 
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سود  أركب وسام سيارة سوداء ذات زجاج  سوار الجامعةأوخارج 

  - : قال  الذيشرف أفي وجلس بجوار السائق لالمقعد الخ فيوجلس 

 مور ؟كيف سارت الأ 

  ابتسم
 
 تمام - : وسام قائلا

 
 
 انطلقت السيارة مخترقة الزحام وكان وسام يبدو شاردا

 
 
 !من شرنقته  الإنسانيخرج  أنجميل  -: كان يحدث نفسه قائلا

  برغبتين الخروج أوالاجمل 
 
 .والتغير يكون شاملا

 كان يشعر بسعادة واطمئنان وكأن تعرفه ع
 
لى اماني يعد اكتشافا

 ، الأمريكيتينكتشاف هميته اأيماثل فى 

 .مما  قد يقود جموحه الى بر الامان 

شخصيتها مختلفة عن مثيلاتها ، وبدأ يعتاد على لعبة  أن اكان متأكد

 .تبادل الادوار 

تتعامل معه كأنه شخصية عادية وليس  أنها هوكان ارتياحه منبع

 ة يبشخصيته الحقيق

 .يتابعها  أن جزء من الثانية يواتخذ قراره ف

 .براحة كبيرة لاتخاذه هذا القرار وشعر 

****** 
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حيث  يلمان   و بعد يوم مرهق .... وع وبعد لقائهما بما يقارب الاسب

تصحيح الاختبارات و  في جدا رة اختبارات وكانت مشغولة كانت فت

 .متابعة بحثها ومشروعها 

طارات وجدت أحد الإ  السيارةقتربت من اذهبت لتركب سيارتها وعندما  

 ....  امثقوب

 لااااا : هتفت قائلة بسخط 

 وهو يقول  يخذت تتلفت حولها وجدت الحارس يأتأ
 
 يا  - :  مهرولا

 
حالا

 .دكتورة ، سأبدل الاطار 

 ة برأ سها فى هدوء وأخذت تسير جيئأومأت 
 
ي ترى الحارس وه. ... ذهابا

 المثقوب  الإطار م بتبديل يقو 

للمغادرة  وبعضهم عرض  هترى رفاقها كل منهم فى طريق يوشردت وه

 .طريقه لكنها رفضت بتهذيب  في بإيصالهان يقوم أعليها 

  ورن جرس الهاتف
 
 ، عندما رأت الرقم  تسارعت دقات قلبها  فرحا

 .كان وسام هو المتحدث ... مرحبا   : اجابت على الهاتف قائلة   

 كيف حالك يا دكتورة ؟..... مرحبا   -

 بخير   -
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 ةانتظرت منك مكالم -

 الايام الماضية -
 
 .عتذر أ ، انشغلت كثيرا

 قبل الإ  -
 
 يم أنك قد لا تتصورين ماذا تعني لتصال رغترددت كثيرا

 ...هذه المكالمة 

 !حقا    - 

 !أقسم لك   -

 .مثل هذه الأمور  في ةالمقتضب  فأنا عديمة الخبر  يعلى رد   أعذرني -

                           أين أنت الآن ؟....   وأنا سعيد بهذا   -

 .صلاحها إنتظار اوب، لقد تعطلت السيارة .. الجامعة فى    -

 ..... وجدت الحارس يقترب منها 

 .صلاحها إنتهوا من الحظة يبدو أنهم   -:  قالت لوسام 

البطارية  يفآسف يا دكتورة هناك عطل  -: جاء الحارس وهو يقول 

 
 
 ،أيضا

 . سيستغرق التصليح بعض الوقت   

  سأنصرف  أنا   -    
 
 .تابع أنت تصليحها  ،حسنا
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 :قائلة   عادت لمحادثة وسام -    

 .تركتك على الهاتف  آسفة -   

 كيف تسير الامور ؟.... لا عليك  -

من   ،سريع  نقاذإستحتاج عملية  ةيبدو أن بندق: قالت مازحة 

 .الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت 

      .أن أكون منقذك  ليسمحي ا  ..  معك  وأكون دقيقة  ينتظرينا   -

 . يسأستقل تاكس ...    داعي لذلكلا  - : قالت بسرعة 

 .وأغلق الهاتف   ...من مكانك يلا تتحرك: حزم  يقال ف

 و لكنه كان قد أغلق الهاتف.. نتظر ا    .. لا -: قالت معترضة 

 للخلف ةو بدرت منها التفات

  
 
وعندما  دنا منها  ،لركضباشبه أوات من بعيد بخط وجدته قادما

  عذوبة وهو  في بتسما
 
 إياها قائلا

 
  -:  يمد يده مصافحا

                            هل تأخرت ؟

        ؟ .... كيف.... أنت  -: ستنكار اهتفت ب

 ........لا تقل أنك من   -     
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 هل ستأتين ي لا تفكر ... دكتورة  - : قاطعها قائلا

 
 باقي يسنقض أم  كثيرا

 .الجراج  ياليوم هنا ف

لن أسامحك إذا كنت أنت من تسبب فى تعطيل  -: قالت له باسمة 

 .السيارة 

 بخبث 
 
 .!؟ واذا كنت  - : قال ضاحكا

ربما ،ماذا أفعل  أدرى لست  -: تسير برفقته  قائلة  ينظرت إليه وه

 . يطلبت معونة من صندوق النقد الدول

 . ؟ فخمةة  ر تاقين لركوب سيالا تشأبالله عليك   -

      .هو الوصول للمنزل  يهتم بموديل السيارة المهم عندألا   -

 . يو لكن هذا لا يمنع أن تجرب -:  تعجب من ردها ثم قال 

 .لها  ةوفتح باب السيار  

 ...ملك  لك أم ةهل هذه السيار ....واااو  -  :تركب السيارة  ي قالت وه

 .لا أنها تابعة للعمل : السيارة قال ببساطة وهو ينطلق ب

 أنها تابعة للرئاسة ؟؟ يهل تعن  -

                  .أجل   -
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 .تكلم لا أأفى هذه الحالة أفضل   -

                    لماذا ؟ -

 !ماذا لو كانت بها أجهزة تصنت أو تتبع  -

 
 
 .....ضحك طويلا

 .. !علام تضحك  -  : مماجعلها  تشعر بالضيق  

 بوليسية بكثرة  -  : ال ببساطة ق
 
                    .يبدو أنك تشاهدين أفلاما

 يالأسبوع القادم لدي بطولة ف -: تغيير مجرى الحديث  ةققالت محاول

 ؟ يهل ستأت... الرماية 

 .الرماية بالهرم  نادي يف  

 ، هل أنت مشتركة فيها   -
 
 هناك للمشاهدة ؟ ينستكون أم ،حقا

 .وصديقتي  أناشترك بها أ . ..لا  -

 هل تجيدين الرماية ؟  -

 و الفروسية -
 
 أ  تقريبا

 
 .يضا

    الجامعة ؟ يهل ستكون  هنا ف -
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 .الرماية بالهرم  نادي يلا ف -

على جانب الطريق والتفت إليها  ةنظر إليها لحظة ثم أوقف السيار 

 
 
 .منبهرا

 ما الأمر ؟: خجل  يمما دفعها للقول ف

 ثم تنهد وهو يقول  نظر إليها 
 
 أ ب  نظرتي لم تخ  . .مدهش : طويلا

 
 فيبدا

 . الأشخاصتقييم 

 ؟ يتأالمهم هل ست... إلى هذا الحد  ليس: قالت بتواضع وخجل 

 ... بالطبع  -  : هتف  

 
 
 :ثم تابع قائلا

 .أمور عديدة  يف هل تعلمين أننا متشابهان  - 

 مثل ماذا ؟  -
 
 حقا

مثل   أمور كثيرة يوجدت أننا متشابهان فمعك  يمن خلال تحدث  -

 الهوايات 

، ..  أيضاترتدينها  التي الألوان،    الأحيانبعض  يو طريقة التفكير ف

 أنظارة طبية  ينرتد
 
 .يضا
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 ...نت قوي الملاحظة أ -: قالت ضاحكة 

 : قال بسعادة

 لما وجدتك  وإلا كذلك  أننيحمد الله أ-   

 ن تتحدثأنظرت اليه بخجل دون 

 .جسدين  يف روح واحدة  أنناشعر أدكتورة  -  :مما جعله يقول 

  يسعدني،وهذا -  : ردت بخجل وتردد 

.. مامات هتوالا . نفس الميول  اشخصين لهم ىالعثور علإذ من الصعب 

  أونفس النظارة الطبية 
 
 .يضا

 .قيادته للسيارة  أثناء إليها ضحك بسعادة  وهو يختلس النظر 

نفاسه ، أ... كلماته .. ،  وجوده بجوارها دة  واطمئنان كانت تشعر بسعا

 .. .، لهفته  اهتمامه

 ، .. نظراته  الثاقبة  التى تغوص داخلها  
 
نبرة صوته وتخترقها  اختراقا

وتار قلبها أنها موسيقى دافئة يعزفها على أتجعلها عندما يتحدث وك

 كانت تذيبها ذو 
 
رضت على نفسها نها فكانت دائما تلوم نفسها ل. بانا

 قيود
 
 رئيسيا لحيا،صارمة  ا

 
وهو  تحقيقه يتها واستماتت فوضعت هدفا

حاسيس ، يبدو لتعيش مثل هذه الأ  امشروعها وبحثها لذا لم تجد وقت
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 ونفرض عليه عطلمر بالقلب نعندما يتعلق الأ نه أ
 
 ةنحي العقل جانبا

 .  إجبارية

 فكرين ؟فيما ت  -  :انتشلها من شرودها صوته وهو يقول 

 ؟ ستأتيهل ،لم تجب .. ء يلا ش  -

 .ثم أن طلباتك أوامر ... ر و هل أستطيع التأخ ،بالطبع  - :قال  بحسم 

 حد المقاهي على كورنيش النيل اوقف السيارة بجوار أ

صاب أ؟ هل هناك خطب ما  الأمر ما   - :ت حولها تتلف يقالت وه

 السيارة ؟

 
 
صابك بعقدة الرهاب ، أتك تعطل سيار  أنيبدو  - :ابتسم قائلا

  اسنتناول مشروب يلاتقلق
 
 معا

 وسارت برفقته لداخل المقهى  -  : تنفست الصعداء قائلة 
 
 .حسنا

يتأمل ملامحها  أمامهاجلس  ،يطل مباشرة على نهر النيل ااختار مكان

 بحب

 .هكذا  إلىلا تنظر  - : بخجل  ةعدلت من وضع نظارتها الطبية قائل

 
 
 أعدكلا ،الحقيقة  أردت إذا -  : ضحك قائلا
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 و 
 
تأمل الطيور ت يشاحت بوجهها  تجاه النيل وهأتخضب وجهها خجلا

 .الأشكالمختلفة  بأسرابتسير  المهاجرة 

هو يتعامل معها بحذر  كان الصمت هو سيد الموقف بينهما ،  كان

 . هء فهميخشية ان تس 

 .ها ن الموقف بأكمله جديد عليكثر ل أتتعامل معه بحذر  يوه

 نتنح
 
 !..دكتورة  -  : ح وسام قائلا

 ...  إليهنظرت 

 
 
 عن نفسك ؟ حدثيني -  : ابتسم قائلا

معيدة بكلية ، أمانيا  أنليس هناك الكثير ليقال    - : قالت ببساطة 

كما  اوحيد ويعمل فنان أخ يالجوية  ول والأرصادالفلك قسم العلوم 

 ،تعرف بالطبع 

معنا  للإقامةخر من وقت ل  ي،  وهيثم يأت أميسكن مع ،أمتوفى  والدي

التنقل بين  فيحياته  يغلب الوقت يقض ألكن له سكنه الخاص و 

 .البلدان بحكم عمله 

 هز رأسه متفهما 

 نت ؟أو : قالت بخجل 
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خبرتك أليس هناك جديد كما سبق و  - :شعر بالارتباك  لحظة ثم قال 

 .حارس للسيد الرئيس أناالجامعة، في

 . تفهمة هزت رأسها م

 بحكم عملك ؟: ثم قالت 
 
 هل سافرت كثيرا

 كثيرة  ابلدانزرت    -

 تحبها التيالدولة  يوماه   -

 ...فرنسا   - 

 ؟الأمرما   - :اتسعت ابتسامتها مما جعله يقول 

 عشق فرنسا وباريسأ  -

 
 
 ؟جسدين في ةروح واحد أننا أخبركلم أ  - :تنهد بقوة قائلا

 ؟  ى الخارجلإ هل سبق وسافرت   وأنت،

 .العمرة برفقة العائلة  لداءكانت  ةمرة واحد - 

 .ن يتحقق غير حصولك على البعثة أالذي تتمنين  الش يءما  - 

 .عمل عليه أن يطبق مشروع البحث الذي أ - 
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 عنه ؟ يحدثين - 

 التيشعة الضارة ة يقوم على استخلاص الطاقة من الأ البحث ببساط - 

 اتسبب ارتفاع والتيوزون ،  طريق طبقة الأ  ل للكرة الارضية عنتتسل

الوصول لطريقة بسيطة  وفريقي على أناعمل أ.  رض درجة حرارة الأ  في

، لو نجح هذا  ز البوتاجا تباسطواناة هاسطوانات شبي يلتخزينها ف

كثر مشاكلنا حيث سيكون لدينا بديل متجدد للوقود أالمشروع ستحل 

 . غير المتجدد 

 وهل تجدين صعوبات فى البحث ؟  -  :اهتمام  ب إليهاكان يستمع 

 نعم   التطبيق،  لا   البحث  -    

 لماذا ؟ -    

 إجراء لجلحدث طراز ألانعدام المعامل المجهزة على ،ببساطة  -    

 .تفتقر له جامعات مصر  أمر وهذا بالطبع ، والأبحاثالتجارب 

مياه النيل  شعة الشمس المنعكسة على سطحشرد لحظة وهو يتطلع ل 

قد تقوم بثورة  يتم تجاهل كم العقول المتفتحة التكيف ي،وهو يفكر 

 علمية تعكس الموازين ،  

 فيما شردت ؟  -   
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ا على هن إلىآتي ،المكان مختلف اليوم  أنشعر أ،  لكن    ش يءلا  -   

 .نه مختلفأشعر ألكن اليوم . فترات متقطعة 

 كيف ؟ -   

 .وجودك به ب  امميز  صبحأالمكان ، دكتورة  -    

 و ا  
 
 :قرص الشمس وهي تقول إلى خذت تتطلع أحمر وجهها خجلا

 .المكان جميل بالفعل ، محق  أنت  - 

 وشعر كلاهما بش  أمضيا
 
 .خر بقوة ء يجذبه لل يبعض الوقت معا

****** 

 ،عاد لمنزله

 ا  
 
 هيا ننتظرك على الغذاء  -: ستقبله وليد قائلا

-   
 
 ،لست جائعا

 النوم دأري

 كما تشاء   -
 
 .حسنا

يه و أخذ يسترجع دخل غرفته و ألقى بنفسه على السرير و أغمض عين 

 وعيناه تشعان... قضاه برفقتها  يأحداث اليوم الذ
 
 .بهجة  كان سعيدا
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هو يقول  و عتدل جالسا  ابنفسه صوت طرق على الباب ف خلوتهوقطع 

 ...تفضل   -: 

  دخلت والدته فاستقبلها
 
   ، باسما

 
... ما كل هذا النور يا أماه  - : قائلا

 . نحنى يقبل يديها او 

  ما الأمر صرت لا أراك إلا  -     
 
 هل تقيم معنا ؟... نادرا

 .ستسعدين بالتأكيد ،لو تعلمين يا أماه ما المانع    -     

 !أخذك منا   يو ما هو هذا الأمر الهام الذ -     

 .سأخبرك  بضعة أيام و  أمهليني  -     

 .لا تنس  موعد الليلة  الحالةهذه  يف  -     

 أي موعد يا أماه ؟  -    

 عزيز ؟ ين لحفل عشاء سامو هل نسيت أننا مدعو   -    

ذهبوا أنتم فهذا الرجل لا أرتاح له ا   - :تجهم وجهه فجأة و قال 

 ...أطلاقا  

وهذا العشاء عتذار ثم أنه فات أوان الا ، ما يهمنا هو ابنته  -        

 من أجلك 
 
 .  خصيصا
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 . رتاح له أه لا أريد الذهاب فهذا الرجل لا أرجوك  يا أما  -        

 وسام  -  : نظرت إليه قائله بحسم 

أنها ستكون  ييا أماه لكن عدين كما تريدين  - : ة  قال  وهو يتنهد بقو 

.  قط  سأحضر من أجلك ف...  يسماتتحدثون فيها ب يالمرة الاخيرة  الت

 
 
 .حتى لا أسبب لك إحرجا

 .لا تتأخر -: قالت والدته بحسم 

 هن،سألحق بكم يا أماه  - :قال بضيق 
 
 .اك بعض الأمور علي إنهاؤها أولا

 .تفقنا ا -

 جلس وسام 
 
عزيز من كبار رجال  يفهذا الرجل سام... لحظات غاضبا

 يعض الوسطاء بترشيح ابنته لوسام كمصر وقام ب يالأعمال ف

و .   لرفض من جانبه بخصوص هذا الموضوعوهو كان دائم ا  .زوجهايت

ستغرقت بعض الوقت وافق اء على رغبة والدته وبعد مفاوضات بنا

 .تحديد موعد لزيارتهم على على  مضض 

 متبادلا
 
فقد كان هذا الرجل لا يرتاح إلى وسام وكان من ..  وكان شعورا

 أشد المعارضين لموضوع الزواج ،

 عندما علم أن ابلكنه وا 
 
 .يهلإنته تميل فق مرغما
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شرف  حارسه الخاص أستدعى وسام اوقبل الموعد المحدد للذهاب 

ستفسار عن الظروف و كلفه بضرورة البحث و الا  إليهقرب الحراس أو 

الوضع البعثة وأوصاه بضرورة تصحيح  يمن حقها ف يأمان التى حرمت

 .أجلها ختراع بعثة من احتى لو تطلب الأمر أن يتم 

****** 

  ،حفل  العشاء  المساء و أثناء يوف 
 
غلب الوقت  أجلس وسام صامتا

 سام
 
 يلا يبد،حضور ال يوابنته موزعا  إبتسامات مجامل  يمتجاهلا

فتاة فى ريعان   رجل الأعمال ةو كانت ابن ،آخر ش يءبأي  اهتماما 

تها على وسام سعاد خفىالشباب صارخة الجمال كاملة الأناقة و لا ي

مكانها  يأمان يتخيل  وكان أغلب الوقت،  هتمام المصوريناكونها محل 

أو   دف و تفوهت الفتاة بأي كلمةوإذا تصا،  مقارنة بينهما ي ويجر 

  نخرطت مع أحد الحضور ا
 
في أي نقاش كان يقارن بينهما و كان واضحا

 . ء يالفرق الشاسع في التفكير و كل ش  بجلاء

كانت  أسبوعوكل نهاية ،ن مهووس ي الموضة وم ىكانت الفتاة تدعى ند

 .دبي للتسوق  أو فرنسا  يتقضيها ف

خر صيحات الموضة آحديث عن  يمع والدة وسام ف ىانخرطت ند

 ..ترمق وسام بنظرات الوله  والحب  يوه. والازياء 

طريقة التفكير بين  يحجم   الاختلاف ف  رك  وسامأدجزء من الثانية  يف

 . يمانأو  ىند
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تقدر قيمة الوقت  ،ماني تفكيرها عملي وعلميأحية التفكير ، و سط ىند

 
 
 جيدا

 
 
... مكانها لكانت توارت عن الأنظار   أماني لو - : وكان يحدث نفسه قائلا

 اانزعجت من ملاحقة المصورين لها و و 
 
 هاما

 
قرر أن ...  تخذ قرارا

 . هيخبرها بحقيقة شخصيت

****** 

 ، ءالأثناهذه  يوف أمانيمنزل   وفي

 تهم بالاتصال به  هاتفها تمسك ب ياستلقت على السرير وه 

 آخر لحظة  يوتتراجع ف

 ثم تنهدت بقوة واستجمعت قواها وضغطت على زر اتصال 

****** 

  -: نتزع رنين الهاتف وسام  من شروده ،  أخرج الهاتف وهو يقول ا 

 
 
 ..عفوا

بتعد عن او  ذنفاستأالرقم حتى تهللت أساريره  ىوما أن وقع بصره عل 

 .الحضور 
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 الذين لم يخ 
 
 هجعله ينتفض من مكان الذيالواضح  الاهتمامعليهم  ف

 بهذه الطريقة ، 

 تتراقص على وجهه ، يوالابتسامة والسعادة الت 

 والد الفتاة  ،الرقم  ىن رأأبمجرد 
 
 ،خصوصا

نظرة آلمته عندما لاحظ التضايق على ملامح  ىتبادل مع ند الذي 

 كيف حالك ؟.... مرحبا -:  خجل  يا وسام تقول فعهسم. ابنته  

 
 
 .عندما رأيت الرقم   يلم أصدق عين... بأفضل حال الآن  -: قال متنهدا

 قبل أن أتصل، الواقع  في -      
 
 أمري حسمت  يو لكن،ترددت كثيرا

 ألقى نظرة على الحضور من بعيد    هل أنت مشغول ؟...  اتصلتو 

 ،  إلا -      
 
 .عندما نتقابل سأخبرك به .. من أمر ما  يلقد أنقذتن.. .طلاقا

 ؟   -      
 
 هل أتوقع زيارة منك غدا

لا أصدق ...  يهل تطلبين رؤيت...  ما قلتيه ي أعيد - : ي سعادة فقال 

 ...! يأذن

بلغهم هنا حتى لا يقلقوا ل قصد أ ... نعم     -  :ردت بعد لحظة صمت 

 .إذا تأخرت 
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   -: اجاب بلهفة 
 
هناك أمر بالغ الأهمية لابد أن ... سأمر عليك غدا

 .تعرفيه 

      -  
 
 إلى اللقاء غدا

 
 .حسنا

  جولة لن  فيخذك آوار البوابة الخلفية للجامعة و سسأنتظر بج  -      

 .تنسيها 

 ا. أنا موافقة و   -  : رتباك وتردد اقالت ب
 
 إلى اللقاء غدا

 
 . ذا

 وعاد
 
 .للجلوس مع الحضور متهللة أساريره  أنهى المكالمة باسما

 :خبث  يعزيز الشهير ب عزمي لسؤاله ف يمما دعا  سام

الأشخاص المهمين مثلك يا سيد وسام تلاحقهم الأعمال أينما   -     

 أليس كذلك ؟.... ذهبوا

 ....أبتسم وسام و هو يومىء برأسه دون تعليق 

****** 

ماذا حدث    -: تى قالت معاتبة انتهى العشاء و عاد وسام مع والدته  ال

 لك يا وسام ؟ 

 الرقيق ؟   الدبلوماس يين وسام أ
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 ..ناس الهؤلاء   و لكن ليس مع، موجود يا أماه   -     

. حة و ليست مفروضة عليك أخبرتك أنها مجرد فتاة مرش بني،يا   -     

  رأييردت ألكن لو 

 لك  ىند
 
كبر أقة و من مكانة اجتماعية  مرمو ،فتاة مناسبة جدا

  ،وتحبك . مصر  فيالعائلات 
 
 .هذا واضح جدا

ترين  ألا  ، ثم،تزوج بهذه الطريقة أمن قبل لن  أماه،يا  أخبرتك  -   

 ،ن اتتعامل معي  وكأننا بالفعل خطيب كيف

 
 
 حتى أكون مستعدا

 
 .أرجوك يا أماه دعك من هذا الأمر مؤقتا

 ء ؟مستعد لي ش ي -   

 .و لكن أمهليني بعض الوقت  ،يء يا أماهسأخبرك بكل ش   -   

ك بالفعل غير مستعد أنيبدو ....  كما تشاء   - : قالت والدته فى عصبية 

طلقوا عليك الفتى أعندما رجال الصحافة محقون  ،ليةو لتحمل المسؤ 

 .المدلل وغادرت الغرفة غاضبة  

 
 
 ،تبدو متضايقة  الأمر؟  ما  -  : دخل وليد الغرفه قائلا

 ماذا فعلت لها ؟    

  ش يءلا  -   
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نها ليست كباقي أعليك الحرب، تعلم  أعلنت وإلا أميلا تضايق   -    

  ،الامهات

 .صعبة المراس  أمك

الموجودات على وجه  آخر  ىكانت ند إذا.درك كل ذلك ألا تخف ،  -      

 .يا ليتك تبلغهم هذا الامر  ،تزوجهاأالارض لن 

 .ء لا ترضاه يلى ش سيجبرك ع الذيومن  -      

 عن ما يحاك خلف الكواليس  أنت -      
 
 .لاتعلم شيئا

تمون به  العلاقات الانسانية ما يه آخر  ،دائما يبحثون عن المصالح -      

 لاز 
 
 .لت صغيرا

 .سعادتك في   إلا لا ترغب  يتلماذا تقول ذلك ؟ والد -      

 وابنته يبعيدة كل البعد عن عزم وسعادتي -      

 فلنؤجل -      
 
 .نك متضايق بالفعل أيبدو  الأمر،هذا  يالكلام ف حسنا

  أفضلهذا  -      
 

      -  
 
 فيموجود  أناردت التحدث ألكن لو  ،ترتاح قليلا  سأدعكحسنا

 دروس ي أذاكر  غرفتي

 

      -  
 
 حسنا

****** 
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 ،..عزيز ساميفيلا  يومن جهة أخرى ف

هذا المدعو  يت أدرى ما الذى أعجبك فلس  -  : غضب  فيبنته قال لا  

 .....وسام 

لماذا ... يميزه عن غيره  يما الذ!  ؟...ه إلا هذا نتحبي ا أحد يألم تجد

 ،نه شاب  مغرور وغير مريح على الاطلاقإ.؟تتعلقين به إلى هذا الحد 

 .يتعامل بتعال مع البشر 

 ، ه تعرفانت لا ...    يأحبه يا والد -        
 
شاب مهذب  أكثر  نهإحقا

 ،لم يعاملني قط بجفاء  ،حياتي يقابلته ف

مثله  اجد شابأوله مبادىء  نادرا ما . الرفيع  الذوق والخلق فينه قمة إ

 .يفضل العمل بمفرده دون الاعتماد على سلطات والده  ونفوذه 

 كل ماتقولينه لذا  -: كاد عزمي  ان يفقد صوابه وهو يقول 
 
واضح جدا

 .مة واحدة طوال العشاءلم يوجه لك كل

ستتمتع  هليه ، ثم من تتزوجإوهذا ما يجذبني   -  :ردت بعصبية 

 .هذه كلماتك الشهيرة  أليست.كثيرة  بامتيازات

متيازات اأنت تتمتعين ب ،تتحدثين عنها التيتلك  امتيازاتأية   -             

 ... !مثلها إن لم يكن أفضل منها 

o b e i k a n d l . c o  m



  
77 

 
  

و سأنتحر إذا لم  ي،به يا والدأنا أح  - :قالت و كاد صبرها أن ينفذ 

 . أتزوجه 

 ةتصرفات وسام الواضحمن اتية لاحظ كان سامى عزيز بخبرته الحي

فكره وأن هذا الش يء له بنته وأن هناك ش يء يشغل أنه لا يميل لا 

 .ورده أثناء تناولهم للعشاء  الذيتصال علاقة بالا

 . وبمجرد أن غادر غرفة ابنته 

 عن وسام عصام من الغد أريد  -:يالآت أجرى الأتصال
 
تقريرأ مفصلا

 .ستيقاظ و حتى خلوده للنوم من أول الا 

 .يأمرك يا سيد   -  :قال عصام 

****** 

 المحاضرة  و  إلقائهاللجامعة و أثناء  أماني ذهبت التالياليوم  يوف 

  فياندماجها 
 
 بسؤال ؟ لي هل  -: الشرح فوجئت بشخص يرفع يده قائلا

 .....تفضل   -  : تعدل من وضع نظارتها  ي و ه قالت

 فوجئت بوس 
 
وماذا عن  -: ام يقف بين صفوف الطلبة قائلا

 ؟ الحراري حتباس الا   ظاهرة
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الهامة    من الدروس الحراري  الاحتباسظاهرة  -: تقول   يوه ابتسمت

المحاضرات القادمة و لكنها  يذا العام و سيرد شرحها بالكامل فلدينا ه

ضارة  ةرجة حرارة الأرض نتيجة لتسرب أشعد بارتفاعصار تتعلق ختاب

إلى إذابة جليد  يمما سيؤد  ي،الغلاف الجو  يلخلل ما ف  نتيجة

 ىيغرق الكرة الأرضية مما سيعيد إلفيضان   يالقطبين فيتسبب ف

  .نظر إليها وهو يبتسم بعذوبة ... ذهننا قصة طوفان نوح عليه السلام 

 يينيها لمجرد وجوده معها فطلت الفرحة من عأ، و  شرق وجهها بسعادةأ

 .المدرج 

و  هيتبتسم ف نظراتهما يناء الشرح و ألقاء المحاضرة تلتقو كانت أث

.  أخذت تلملم كتبها  و أوراقها ... نتهت المحاضرةاو بعد أن .. هويبتسم 

 
 
 : وأثناء ذلك وجدت وسام يقترب منها قائلا

 ؟  المواعيد فيدقيق  أنا  -     

   ..لم أتوقع أن أجدك هنا ألم نتفق    -:قالت باسمة  

 
 
 وهو يقترب منها هامسا

 
 ؟... هل أسبب لك أي أزعاج   -: قاطعها قائلا

 . بالطبع  .. لا -: هتفت نافية 

 ما هذه الأناقة ؟ - : قال و هو يسير معها   
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    -  
 
أن قمة وأن كنت أعتقد  أفتقر لمور عدة يتعلم أنن  ؟  ...أحقا

 .  البساطة يالأناقة ه

 .برفقتك  المهم أن أكون  ،على أي نحو نيأنت تعجبين -

 أشكرك  - : نظرت إليه فى خجل قائلة 

 .. ! ةالفصاحة  و الطلاق هذهما   -: قال و هو ينطلق بالسيارة  

 .عشق عملي أوأنا  يأنها صميم  تخصص  ؟  أتقصد المحاضرة -      

 لمتابعة الأخبار العلمية ؟؟ اهل تجد وقت ، تنيفاجأ أيضاوأنت  -     

 ؟أمور عدة  يننا متشابهان فألم أخبرك أ -      

 بجلاء حتى ف -      
 
.... ترتديها  ياختيارك للألوان الت يأرى ذلك واضحا

 
 
 .فأنا أعشق هذه الألوان أيضا

 ،توقفت السيارة   
 
 ...لقد وصلنا   -  :قال وسام  وهو ينظر إليها باسما

 وصلنا إلى أين ؟ -       

 . القاهرة   يسأريك أجمل مكان ف.. عينيك أغمض ي  -      

   باب الو نزل من السيارة وأسرع يفتح لها    
 
إلا   تفتحيلا   -: قائلا

 .عندما أخبرك 
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 و أمسكها من يدها و أخذ يسير برفقتها بهدوء 

 ....... بروية ،   غير سوية  ، الأرضلخطواتك   انتبهي  -       

 .سأفتح   ....  أشرف     -: تسير ببطء    يوه ة فقالت له  باسم

وجدت القاهرة من فوق ،ها يفتحت عين....   يالآن يمكنك أن تفتح -       

 .المقطم 

 من الهواء العليل وهن أخذت 
 
 عميقا

 
المكان   يتجوب ببصرها ف يفسا

الصغر والمآذن  يمتناهية ف المختلفة تبدو  والمبانيالعمارات  ،وأسفلها

 .ومؤسسات حكومية واثرية  والقلعة شهر مباني القاهرة من فنادق أو 

والمنظر   يالهواء نق...  ل هذا المكان  ما أجم إلهي،يا   -    : بانبهارهتفت 

 . رائع   

 ؟... ترينه    ةهل هذه أول مر  -        

مصر  فيهل .بهذه الروعة  اأرى فيها منظر  يأنها المرة الأولى الت -      

 أماكن بهذا الجمال  ؟

السماء  ينتجد... الليل أجمل بكثير فيالمنظر  -:  قال وهو يتطلع للسماء

 .ئتتحلى بلل كامرأة  المتلألئة ةقاهر مرصعة بالنجوم  تحت أضواء ال
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  تدهشنيأنت ،شاعر أيضا  ...واااو  -: قالت باسمة  
 
هل هناك ... حقا

 رى ؟مواهب خفية أخ

لست أدرى ستكتشفين بنفسك مع   -  :قال لها و هو يمس كفها برقة  

 .مرور الوقت  

  
 
 ...لو تعلمين كم تغيرت الحياة بمجرد ظهورك  -: ثم أردف قائلا

 وكيف ذلك ؟ -:  هتمام  اقالت ب

فلا ، أستمتع بالحياة  الآن نيكنت أعيش ولكن،  قبل أن أقابلك   -          

 يأسعد إنسان ف ي وأنا أتذكر كلمة قلتيها فتجعلنإلا  ي  تمر لحظة عل

ة دارت بيننا ، أبتسم وأنظر كلما تذكرت مناقش ؟تدرين  .العالم  

باختصار . جننت   يأحد لعتقد أنن يالمرآة لدرجة أنه لو رآن في يلنفس 

 . او لون اطعم يحيات منحت  

 ولا أتحمل ا - : ردت بخجل 
 
 تعلقت بك كثيرا

 
 . لحياة دونك  وأنا أيضا

زاصبحت تشغل أ  .من تفكيري  اكبير  حي 

  
 
 حتى يفرق بيننا الموت    -: ضمها إليه قائلا

 
 .وأنا لن أتركك أبدا

مامي ، أعلى ذكر الموت  لا تأت   -: تقول  يبدا الانزعاج على ملامحها وه 

 .فأنا لا أتحمل ألم فراقك 
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 وأتعلقيوم  سيأتيه أن أحبك ، لم اتخيل... أماني  - :قال بحب واضح   

 .بشخص هكذا

 :لحظة ثم قالت هامسة  هبين ذراعي يظلت تتطلع للسماء وه

 به  ؟ يتريد أن تخبرن يما الأمر الهام الذ -        

مجال  يماذا تفعلين لو كنت أعمل ف -: قال و هو يراقب ملامحها بدقة  

 مختلف ؟

تشكل أي فرق  نوعية عملك لا... ،صدقنيأشرف  عزيزي يا  -      

 .هو الشخصية   ي،  ما يأسرن  يبالنسبة ل

 لحد -
 
 الدولة  ؟ يالشخصيات الهامة ف ماذا تفعلين لو كنت ابنا

 لماذا  تسأل  هذه الأسئلة  ؟  -: نظرت له بانزعاج قائلة  

ابن رئيس  يأنن فلنتخيل... مجرد خاطر  ... لا ش يء    -: قال  بتوتر 

 الجمهورية  

 لله  :  قالت ببساطة
 
 .أنك لست كذلك .. حمدا

 لماذا ؟    -

الفاضل أنظر إلي  و إلى نفسك لو كنت كما تقول فأبسط   ييا سيد  -

 .حقوقك من الخصوصية ستكون مفقودة  
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لن تكون    ، علاوة على القلق الدائم الذى سيلازمك بحكم المنصب

ه  صمتت لحظة وهي تتطلع لوجه . يهذا رأي..  يبيعتك صدقنعلى ط

 .شعرت أن ملامحه تغيرت لحظات  ،

 هل ضايقتك بكلامي هذا ؟ الأمر؟ ما  -: مما دعاها للقول 

 
 
 ملامحها ثم  تنهد بقوة قائلا

 
دعك من كل   -: نظر اليها لحظة متأملا

 . يهذا المهم أنك مع

 . يو هذه قمة السعادة بالنسبة إل 

 :لة تلتقط كفه بين يديها قائ يت رأسها عل كتفه وهسندأ 

 إلا،  نا البعضتعرفنا فيها على بعض يبالرغم من الفترة القليلة الت -     

 منذ سنوات ، أعرفك  أننياشعر  أنني

 أ
 
 هاما

 
 .حياتي  يجدا ف صبح  وجودك شيئا

 أهم من البعثة ؟  - :قال بجدية  

 . ناالوقت الحاضر ستبعدنا عن بعض فيفالبعثة ،بالطبع  -        

ع بالتوصية عليها فأخذ يفكر هل تسر    -:ة بالنسبة له كان ردها مفاجأ

ون رد و لم يتوقع أن هذا سيك ،طريقة ةكان يقصد أن يسعدها بأي... 
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حتل مرتبة ان يطير من السعادة لنه أفعلها وبالرغم من ذلك كاد 

 .حياتها يهامة ف

 ،بالصور  اترصد تحركاتهم خبيثة  اأن هناك عيون الم يعلم

و . على الأرض غيرهما و كأن لا أحد ... غاية السعادة  يفيبدوان   اناوك

من التراب من  اتلتقط بعض يكلما مر من أمامها تنحن يأمان  كانت

 . ورقة صغيرة  يف وتضعها.. تحت أقدامه

 هل لهذا علاقة بالعمل ؟!! ؟ .... ما هذا   -:مما دعا وسام للتساؤل 

 ..لا  -  :ردت بتلقائية 

 لماذا تحتفظين بهذه الأتربة     -: فقال بدهشة  
 
 ؟  إذا

 . إليك أتربة بالنسبة يه  - :قالت ببساطة   

 .أغلى من كنوز الدنيا لنك مررت عليها   يلكن بالنسبة إل

  يتوقف عن السير وهو يحدق ف  
 
 ....وجهها  مندهشا

 ما الأمر ؟ -

  مما جعل وجهها يحمر    نما أخذ يقبل كفيهاإو  ،لم يتكلم  
 

 .... خجلا

 ،لقد تأخرت   -  :ساعتها  فيتنظر  يحياء وه يقالت ف
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 .نصرف أن ألابد . لقد مر الوقت بسرعة  

 ...رين ينحنت تلتقط حجرين صغاقبل أن تركب السيارة 

 .....  به  احتفظتخر لوسام والآ  اأعطت أحدهم
 
 .....!نظر إليها متسائلا

 يذكرك بيومنا هذا يك -

البعض   هدايا  مبعضه ون هديأن الأشخاص ما أعلمه  -: أخذه وقال 

 ماسية ، ذهبية ،  إنما حجارة 

من الماس و  ىأغل يوهذا عند: يدها  يتقلب الحجر  ف يقالت باسمة وه

 ... الذهب 

 :  تعجب ثم قال  ينظر إليها طويلا ف  

 ............ !!!!!!!!؟...معقول   -    

 . يمازال هناك مثل.....  عم  معقول ن -    

 وهو يربت على كفها بحب  
 
 ...أنت عملة نادرة هذه الايام   -:قال مبهورا

 ..أنت تضخم الأمور ... ليس  الي هذا الحد  -     

 ..أعتقد أن هذا مايطلقون عليه تواضع العلماء  -     

 ..أعتقد ذلك   -     

****** 
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 وأثناء توصليها إلى المنزل  

ه السيارة كانت تسير أعتقد أن هذ  -:   المرآة فيتنظر  يوه يقالت أمان  

 ..بتعدنا عن الجامعة اوراءنا منذ 

كانت سيارة حراساته ...  إليهاتشير  التي السيارة إلىنظر وسام 

 الشخصية

 لقد لاحظت   - :قال في صمت 
 
 إنها قوية الملاحظة  ...تبا

 قوية الملاحظة -      
 
 أنت أيضا

 .أنك لم تتفاجأ  ى أر  -      

 ...!ربما كانت مصادفة... لم أنتبه ...... لا   -      

 ....سنرى    -  :أخرج وسام يده من السيارة قائلا 

حتى تجاوزته  سرعتهمن  ئذ يلوح للسيارة بالمرور وهو يهدثم أخ

 السيارة  ؛

 .....مرت السيارة بجواره وتجاوزته في سرعة   مبتعدة   

  
 
 .؟...أرأيت  : قال لها باسما

 ...! ي لست أدر  -  : برأسها في تعجب قائلة   أومأت
ُ
 ؟... يل إلي ربما خ
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 ....هذا الأمر..  ييارة أخرى حراسته ولم تلاحظ أمانس استلمتحين  يف

 
 
سأفتقدك   -  : أوقف وسام السيارة أمام منزلها والتفت إليها قائلا

 . كثيرا 

 :نظرت إليه بخجل قائلة 

  -  
 
 يتصل ب،  ابمجرد أن تصل  : ة بجدية ثم تابعت قائل... وأنا أيضا

 ..طمئن عليك أحتى 

  
 
 قائلا

 
 ....أوامر ك يا اميرتي  -: نظر إليها باسما

 البطولة سأنتظرك  ،تنس لا  - : قالت باسمة
 
 .غدا

 
 
  -: ودعها قائلا

 
 إلى اللقاء غدا

 برشاقة وتنهد و  هتعبر الطريق أمام يظل يراقبها وه
 
 هو يلوح لها  مودعا

 .عن نظره  اختفت حتى

 لمنزلهاأدار السيارة و 
 
 المكان متوجها

 
 نطلق بها مغادرا

 

****** 
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 ،غرفته  يوف

 استلقى على ا
 
بين  يماني وهألسرير وهو مغمض العينين متذكرا

 ..وشعر بسعادة طاغية وهو يتذكر كلماتها وضحكاتها  ه،ذراعي

خذ أو  ،اسوب لى الحإثم توجه  ه،لى مكتبوتنهد بقوة وهو يلقي نظرة ع

 .هشركت أحواليتفقد 

 
 
 رجل ؟ يا أنتين أ - : وجد مصطفى يبحث عنه قائلا

 ...موجود  -  : ر د وسام 

 ؟اختفيت يا رجل  أين -   

 . ؟؟بالخروج من شرنقتي تنصحنيلم أ -    

 ...اهناك جديد أن ي هذا يعن ، هاأ -     

 وجدتها يا مصطفى   -: تنهد وسام بعمق وهو يرد  

 هنئكأ....مرحى يا رجل   -     

 هناك مشكلة وحيدة تؤرقني؟ -    

 مر وظروف تعرفه عليها قص عليه كل الأ 

 مأزق يا رفيقيي انت ف -
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 .. علم أ -

تخبرها بحقيقة  أنلابد  ؟؟وكيف ستخرج من هذه الورطة -  

  .شخصيتك

 .قرب فرصة أ في إخبارهاسأحاول  -  

****** 

.. النادي  ىإلمع صديقتها منى   يذهبت أمان ..صباح اليوم التالي  يوف

 وكانت تبدو سعيدة ومتأكدة من الفوز 

 حارسك الخاص ؟ سيأتيهل   -: قالت صديقتها 

 .. لقد وعدني بذلك   -   : باسمة بثقة  يأمان  تقال

 : تتنهد بقوة   ي تابعت قائلة وه ثم

 ..الطقس اليوم رائع   -     

 ...أي أثر لوسام   وبدأت البطولة ولم يكن هناك

وصديقتها  يوبدأت المسابقة وأبدت أمانظلت تتلفت حولها باحثة عنه 

 
 
 ملحوظا

 
 .تفوقا
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وصديقتها التي خرجت من الأدوار   يأمان  وأثناء التصفيات فوجئت

 . الأولى بانسحاب اللاعبين الثلاثة المرشحين للتصفيات 

حاب ا علمت بانسعندم  يأمان  تعجبت ،خرين آأمامها وأمام شابين 

 ولم يبق إلا ه
 
 ...! يالشابين أيضا

هذه أغرب بطولة  -: ندهاش ااقتربت من أحد الحكام وقالت ب

 أشاهدها

ليس له  إلا تفسير ..... حدث   ما آنستييا  -: فقال الحكم فى تحفظ 

 .واحد 

 وما هو ؟  -: متسائلة   أمانى   قالت

أن  هناك حضور  يعنهذا ي: وهو يتلفت حوله بحذر   قال الحكم

 
 
له    يسمحوا ىشاركين حتأدى لنسحاب الم  لشخصية هامة جدا

 .بالفوز باللقب 

 ....  اأتقصد حضور   -  :قالت له بأندهاش 

 
 
 ...!ي يا أنست  يحضور رئاس  : قال لها مكملا

 ملابس رياضية ويضع  يدخول وسام وهو يرتد هوأعقب....  قال جملته 

 الجزء الأكبر من وجهه ي خفنظارة سوداء كبيرة  ت
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سيدي  ولكن يا -:  وهمست للحكم قائلة .... غضب  يالتفتت إليه ف

 ... !نتخابات اهذه بطولة رياضية  وليست ،

 ؟....ماذا تقصدين   -  : قال الحكم بدهشة  

 .سأكمل ولن أنسحب  ياقصد أنن -  : قالت  بحسم  

  
 
 ....لكن    : حدق بها الحكم بدهشة قائلا

 نسحاب يالم أعتد الا....  أكمل النهائيات س  -:قاطعتة قائلة بحزم 

 ..سيدي 

ورأت وسام يتحدث مع بعض ،قاعة المسابقة بعض التوتر  يهر فوظ

 ...لن تنسحب   أنها.. الأشخاص الذين أخبروه 

 تفسيرها في ينظارة وتبادل معها نظرة احتارت هابتسم وهو ينزع ال

 ........  ؟ أم  ود   .. تحدٍ   ابتسامة  يهل ه

 للتحية  ةقام بتحيتها من بعيد فردت بإيماءرفع يده و 
 
 من رأسها ردا

 .وبدأت المبارة النهائية بينها وبينه 

 وأظهر الا
 
.. ختيار بينهما الا ي لدرجة أن الحكام أحتاروا ف..  ثنان تفوقا

 .....علان النتيجة لصالح وسام إالنهاية على  فيستقروا اولكن 
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 والعجيب أنها لم تعترض... بتفوقه اعترافاخر نه مجاملة والآ جزء م

 ...!مبروك  -  :التفتت إليه قائلة بهدوء .. وبعد إعلان النتيجة 

 ..كل التهنئة لك    -  :رد باسما   بعذوبة  

 .. وغادر القاعة وسط حراساته   

 .أخذت تتفحصهم عس ى أن تجد أشرف 

 ...!رف ووسام شخص واحد لم تجده لنها لم تدرك  بعد أن أش

******** 

 .... وبمجرد أن ركبت سيارتها بصحبة صديقتها 

    ؟  أين حارسك الخاص   -  :قالت منى    

 ....مكان ما هنا  أو هناك فالوضع كما ترين  ي لا أدرى لعله ف -        

لقد بدأت أظن أنك تصادقين  ؟ هل أنت  متأكدة مما تقولين  -        

 . اشبح

  إليهات فتتل يتهللت أساريرها وه ،وبمجرد أن أنهت كلامها رن هاتفها 

 ، ضحكت منى... نه الشبح  إ
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 : يحين قالت ه يف 

 . ..مرحبا   -        

 بحب وشوق 
 
علمت أنك أبليت  ملاكي،  مبروك يا  -: أتاها صوته قائلا

 بلا ء  حسن

   .  ليس بالضبط -       

 . الدولة له تقديره  يام أهم شخصية فالتبارز أم ي،ياعزيزت   -

 مهما كانت التحديات   نسحاب قط  ، الا لم أعتد ي،صدقن  -

 ...إليك  يوهو ما يجذبن ي،عتقد أن هذا يسمى بروح التحدأ -

 .... ؟   فقط  -: ردت مازحة 

 
 
 متابعا

 
 ....   شياءأمن بين عدة   - : انفجر ضاحكا

   ؟ مزح معك والآن أين أنتأكنت    -

 ... أنا بالقرب منك : قال بجدية  

  -:  فت حولها من داخل السيارة تلت يقالت وه
 
  أراكلا ... ؟حقا

 أنت  تتحدثين من داخل السيارة ومعك صديقتك   -
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 هذا صحيح -

 على  أهنئك كيسمع صوتك  أن أكان لابد من  ي،حسنا  يا حبيبت  -

 لكن .... شجاعتك

 .ن مع الاسف لابد أن أتركك الآ  

 مكاننا  الخاص  في انتظريني..  

   -: قالت له باسمة 
 
    . لاتتأخر...  حسنا

قامت بتوصيل صديقتها لمنزلها ثم ذهبت للمقطم وهناك ظلت تنتظر  

 دقائق

 .وفجأة وجدته بجوارها يدق على نافذة سيارتها  

 على غير العادة مرتديا ملابس كلاسيكا
 
ة يبتسمت لرؤيته كان متأنقا

 .بنجوم السينما  هشبأا جعله مم

وهو جذبها برفق من يديها . ود  ينزلت من السيارة مصافحة إياه ف 

 
 
 أ.. علم انك لا تغشين أ: يضع يده على عينها قائلا

 
 ثق بك تماما

 ... تثق بي  : تسير معه  يت وهضحك
 
 واضح جدا
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  أمسك يدها
 
  وأنت  تسيرين ، يحترس ا: وهو يدلها على الطريق قائلا

 .الارض غير ممهدة

 حتى ترك يدها  يظلت تسير معه وه 
 
 مستسلمة له تماما

  
 
 .سأزيح يدي من على عينيك ..... ن الآ :  وهو يقول  باسما

 .مها وهو يمسك بصندوق صغير فى يدهوجدته  يقف أما ،هايفتحت عين

 ما هذا ؟: قالت باسمة 

 .هدية  بمناسبة فوزك  -

-  
 
 .. يرتها من أجلأحض... أحقا

 بعذوبة 
 
حتفال هل تتوقعين أن أفوت هذه فرصة للا  و    - :قال باسما

 .نت واهمة أ....  بك 

نها المرة ،إأشكرك: يدها تأخذ منه الصندوق  تمد يقالت بخجل وه

 ...شخص خارج نطاق العائلة ........... من   الأولى التى أتلقى فيها هدية

 ...إفتحيها  -

ه زجاجة عطر و علبة صغيرة فتحت الصندوق وجدت بداخل 

 خاتم بداخلها
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أصابعها و تغلقها  و أخذت تفرد،تديه ر ت يطارت من السعادة و ه

 سعادة طفولية يوتتفرج عليه ف

 ، رائع : تقول  يوه 
 ...   عالٍ  لك ذوق 

هذه   يلا تتخيل كم تعن.. .. أشكرك   -: ة قائل حب   ينظرت إليه ف ثم

 ....  يالهدية بالنسبة إل

  على كل ش يء   -    : طبعت قبلة على خده قائلة ثم  
 
 .شكرا

 وهو يت
 
 و   - : طلع إليها  بحب قال باسما

 
حترت ماذا أهديك اترددت كثيرا

 .. ختياراوجدت أنه أنسب   ين بكنوز الدنياو بما أنك لا تعترف... 
 
 مؤقتا

نه أ ييكف. أغلى من أي حجر كريم  عنديهو  يصدقن..  يبدأت تفهمن -

  منك

 ..... !أقابل فيها أنثى لا تعشق الذهب  التي الأولىالمرة  يهذه ه -

 بدأت أقلق ؟.... أنه كان هناك قبلي   يهذا يعن... آاه    - :قالت بخبث 

 أعترف  يتالة  جعلتنيا مح  -

 تنظر إليه بحب دون أن تعلق يضحكت وه

 .خيرة أعدك أنك ستكونين الأ  يلم أعرف أحد قبلك لكن أنني يلن أدع -
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ثر  نأنه يحدثني يقلب...  نكم كان عدده -
ُ
 .ك

 .ليس إلى هذا الحد  -

و ليس .. واسمه أشرف .. شاب وسيم مثلك ويشغل وظيفة مرموقة  -

 .. !أشك  ،  له علاقات

كم  يهل تريدين أن تعرف... سمح وقتك  هذه الحالة هل ي يف -

 ...أم ... من مرحلة الطفولة أم   نعدده

 ...كثر نأنه ألم أخبرك -

 معك .. مظلوم .. اقسم لك -
 
قصة    كانت هناك.. حتى أكون صادقا

 .تعلمين ظروف الحياة قضت عليها ،حب مر عليها دهر 

 ؟.... سنرى إذا كنت تقول الصدق أم لا -: عينيه  فيتنظر  يقالت و ه

    هل ستصمدين ؟  -

 أمام ماذا؟-  

 ... أمام عيني    -

 
 
 ..بصرها  تغض   يهو احمر وجهها خجلا

 
 
 ليتك تعلمين كم أحبك ؟   -:  أخذ يقبل يدها قائلا
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 .واضح ... ليس هناك داع للقول    -

 هل معك مقص أو أي أداة حادة ؟  -:  قالت فجأة   

                لماذا ؟  -

 سترى ؟-    

و أخذت . فيه   تجهت إلى كافيتريا بالقرب من المكان الذى يقفاناو 

شعرها و و قامت بقص خصلة من .. دهشة الموجودين وسط  اسكين

 . ةقامت بجدلها على شكل دبل

           أجننت ؟   -

 ليس بعد ؟    -

 .تغمض عينك  يوالآن حان دورك ك

ت أغمض عينه وقفت لحظة تتأمل ملامحة  بحب و أمسكت يده و قام

ك تبدو أن ي أتدر  - : هي تقول صنعتها و  يبتقبيلها ثم ألبسته الدبلة الت

 حتى وأنت مغمض العينين 
 
 .وسيما

 
 
 .أحبك  - : نظر إليها و إلى أصبعه ثم أنحنى يطبع قبلة على خدها قائلا

 ...وأنا أيضا   -  
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 :ثم قالت بجدية  محذرة 

الأماكن العامة حتى لا  يلا فبنزع هذه الدبلة إ يا غير مسموح نهائ -  

 تلفت الأنظار 

 لله أنك مقدرة عو  -  
 
 .رتداء هذا ااقب حمدا

 العواقب ؟ يوما ه -  : دهشة مصطنعة  يقالت ف

واقع فى حب فتاة غامضة بالنسبة  أننيسيعرف  يكل من سيران  -  

 .و هذه الفتاة تعذبني  ،إليهم

 و هل هذا صحيح ؟... ؟أعذبك   -: هتفت بأستنكار

 ثم...  قليلا اإلا وقت يفنحن حين نتقابل لا تمكثين مع.. .نعم  -  

 ...تتبخرين 

... تعلم العمل و ....  أعجبنى التعبير...أتبخر   -:تتنهد بقوة  يقالت وه

 ... الأوامر  المنزلية الصارمة

 .ستطيع أ ن أمكث معك أكبر وقت  أأتمنى  لو   ي،صدقن 

لقد ... هيا بنا   ،على ذكر التبخر   -: ساعتها و قالت بأسف  ينظرت ف

 .تأخرت 
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هل رأيت الدهشة على الوجوه  -: قائلة  تضحك يمعه و ه سارت

 ! ؟...   عندما طلبت السكين

 
 
 ..صورت المشهد  يليتن: ضحك قائلا

شاركته  ة ،و يدندن لحن أغنية شهير   نطلق بالسيارة و هو يضحكاو 

 يف عالٍ  مما جعله يقهقه بصوتٍ .... حن الدندنة بسعادة مفسدة الل

 
 
 .... ناء أيضا  الغ يماهرة ف  -: سعادة بالغة قائلا

 تتابع الغناء معه مفسدة الأ  يضحكت وه
 
و كانت نفس . غنية كليا

 .العيون الخبيثة تلتقط لهم الصور 

****** 

نه سيمر عليها بعد أبوسام يخبرها  يمانأوبعد عدة ايام فوجئت 

 وافقت بعد تردد. ينه يدعوها لمشاهدة فيلم سينمائالجامعة ل 

صابعه أصابعها بأتشبك  يواره وهبج يمانأالسينما جلست  يوف 

 خاف من الظلامأ -: مازحة

 أضغط على 
 
 لا تخافي وحبيبك بجوارك -: صابعها برفق وقال هامسا

 تتابع الفيلم يوضعت رأسها على كتفه وه

 
 
  يرائحة هذا العطر  تروق ل  - :همس قائلا
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 شاهد الفيلم بتركيز  - : همست قائلة 

 عها بحب صابأمام فمه وقبل أع يدها رف

 أشرف   - : تهمس  يارتعدت وه

 أقرب 
 
 حبكأ...  يمانأ -: نفه من شعرها وتنفس بعمق قائلا

 .صابعه بكفيها بحب أتحتضن  يربتت على يده بحب وه

****** 

 يدخل مكتب عزم  ،أيام متتالية  و بعد مراقبة دقيقة لوسام لعدة 

 على المك يه و بيده ظرف كبير وضعه أمام عزمأحد رجال
 
  -   :تب قائلا

 .تحرياتنا يا سيدي 

   الفخم هسيجار  يأطفأ عزم
 
، الخارجفي  يضعه عندك و انتظرن  - : قائلا

 .. !زعاج إ يلا أريد أ 

مرفق بها  ينجد صورة كبيرة لمابإخراج محتويات الظرف و  يقام عزم

 .السيرة الذاتية الخاصة بها 

 الشارب و 
 
الجامعة  يف الهم اصور ثم عدة صور لها برفقة وسام واضعا

وأخرى وهو يعطيها   المقطم يف اكثيرة لهم االسيارة وصور  اثناء ركوبهمأو 

 .الهدية وأخرى وهو يقبلها 
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 .مام صورة وسام بالشارب أتوقف 

 
 
   -: قائلا

 
 . يها الماكر أتخرج برفقتها متنكرا

 ....وجن جنونه عندما علم بأمر تزكيته لها بخصوص البعثة 

  ةجيئذ يسير أخ
 
كيفية  يداخل المكتب بعصبية و هو يفكر ف و ذهابا

 ....  التخلص منها 

بتعدت سيكون أمر الها لنها لو ، و بعد تفكير طويل  قرر دعم تزكيته 

 وأن البعثة لمدة أربع سنوات كاملة   نسيانها سهلا 
 
شعر  ........خاصة

  قنه بأصابعهدالفكرة وجلس على مقعده وهو يحك  بارتياح لهذه
 
قائلا

نا أوتفضلها على ابنتى ... ن العامة فأنت على علاقة بفتاة م إذن : 

 !يها التعس أمع من تعبث  ي نت لا تدر أ...

****** 

كلما  اوكان.مقابلة وسام  يف  يأمان  ستمرتا...........  جهة أخرى  من

تقابلا تعلق كلاهما بالخر أكثر و أكثر ولم يجرؤ وسام على البوح لها 

 .شخصيته  بحقيقة

علمت أن رئيس   الجامعة يمكتبها ف يبعد أيام قليلة وأثناء تواجدها فو 

 ... ذهبت إليه .... القسم ، يطلب رؤيتها لمر هام 

 كيف حالك ؟... مرحبا يا دكتورة    -

o b e i k a n d l . c o  m



  
011 

 
  

 يا سيدي ؟... بخير يا سيدي   -
 
 خيرا

  يبدو أن... ة عندى لك أخبار جيد -: قال وهو يدعوها للجلوس

 الم
 
 ...لتماساتك ستجابوا لااسؤلين أخيرا

 أية التماسات يا سيدي ؟  -

ية سمك على قائمة المرشحين لبعثة إلى ولا ا.... دكتورة  أهنئك   -

 أمريكا   يفرجينيا ف

 . وجهه لحظة  غير مصدقة وعقدت الدهشة لسانها  يحدقت ف

 ا،يكوبدا على وجهها ملامح الحيرة هل تفرح لن حلم حياتها أصبح وش 

 ف يأم تحزن لفراق أشرف الذ
 
 هاما

 
 ....حياتها  يأصبح يشغل  جزء ا

ما الأمر ؟     -: لاحظ رئيسها  أنها شاردة وتبدو حزينة مما دعاه للقول 

..... 

 ن هذا النبأ سيفرحك ؟أعتقدت ا   

 ...المفاجأة ليس إلا  ينما هإ ،لا ش يء يا سيدي  -

 عاد الحق أ  -: صافحتها حنان أبوي وهو يمد يده لم يقال لها ف
 
خيرا

 للسفر من الآن  يلمستحقيه ، أستعد
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أي أمامك ما يقرب من  الخمسة عشرة ..... فالسفر آخر هذا الشهر

 قبل السفر 
 
 ...يوما

 يا سيدي ،  سأكون جاهزة  -: تصافحه باسمة  يوه يقالت أمان
 
حسنا

 .الموعد بإذن الله  يف

تابع مشروعك أ... جديرة  بهذه البعثة   هم أنكأثبتي ل  -  :قال بجدية 

ربما ساعدتك البعثة على الوصول لاكتشاف علمي ،مدة  ذبحاثك منأو 

 ...والزملاء هنا  كبيرة أنا أننا نضع عليك آمالا ... مذهل  يبهر الغرب  

 يسأكون عند حسن ظنك ب ،أعدك يا سيدي  - :صافحته بقوة قائلة  

 قدم ولو جزءأن أهنا  عس ى  يمشروع ينهأن أتمنى أن كنت إو ... 
 
 ا

 صغير 
 
 .للعلم وللوطن   ا

 .المهم الانجاز ، لا يهم المكان   -

نك أنا موقن أو .الخارج  يجراها فأبحاثه أوكل  ي،دكتور زويل مصر  -

 لا بنوبل إ يمثله ولن تعود ستكونين

 شكرك  على ثقتكأ - : صافحته قائلة 

 
 
 رعاك الله   - :صافحها بقوة قائلا

تصلت بوالدتها اجلست لحظة مندهشة ثم  ،د أن دلفت لمكتبها وبمجر 

 وأخبرتها ، 
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 وأخذت تمطرها بوابل من الأدعية
 
  نتهت مناوبمجرد ما  ،سعدت كثيرا

لابد  اهام اأخبرت أشرف بضرورة اللقاء لن هناك أمر ،محادثة والدتها 

 يالمعتاد ف امكانهم يف تفقا على اللقاءاو ... معه  همن مناقشت

 .نتهاء من عملها بعد الا   لمقطما

****** 

كانت تبدو ،و السيارة  يف تتنظره  يجلست أمان المكان  الخاص بهما يوف

 يوتستعيد بعض اللحظات الجميلة التوأخذت تتأمل المكان ،حزينة 

 
 
 أغنية أتتذكر كلمات  يه و ... أمضياها معا

 
كانها  - : لقاك ، قائلة  أغدا

 ... !!!!! يتتحدث عن

 قترابااآه كم أخش ى غدي هذا وأرجوه 

 كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا

 وأهلت فرحة القرب به حين استجابا

 وعذابا
 
 هكذا أحتمل العمر نعيما

 مسه الشوق فذابا 
 
 (مهجة حرى وقلبا

****** 
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قطع عليها شرودها صوت نقر خفيف على زجاج السيارة فالتفتت 

 بعذوبة وجدت وسام يقف بكامل أناقت ،بسرعة
 
ه كالمعتاد ، مبتسما

 .... يمرحبا  يا ملاك  -: قائلا 

مرحبا  - : قتضاب  اتمد  يدها مصافحة إياه ب يهبطت من السيارة وه

 ... ي يا عزيز 

الأمر الهام الذى ما   -: قال وهو يتأبط ذراعها وهما يتمشيان على مهل 

 ..   ييشغل ذهن حبيب
 
 هكذا .... ويجعله حزينا

 
 ؟.. وشاردا

 خبرك به ؟أهناك أمر هام لابد أن    -

 ؟..... لقد قلقت عليك   .. ما الأمر  -
 
 صوتك كان حزينا

 بحزن وتنهدت بعمق قائلة  
 
 يلقد تم ترشيح -: تطلعت لوجهه طويلا

 ...لبعثة لولاية فرجينيا لمدة أربع سنوات 

 بحزن لحظات قبل ، بدا الانزعاج على وجهه 
 
: ن يغمغممأوقف صامتا

-   
 
 ... !بهذه السرعة ..؟ أحقا

...  قدمت التماسات كثيرة   يكان يجب أن أتوقع ذلك لن ة،الحقيق يف -

 أن أحدهم التفت إليها  
 
ياللعجب   - :ثم قالت بسخط ...  ويبدو أخيرا

..! ... 
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تعلمين كم أحبك فلماذا كل   -: سادت لحظة صمت قبل أن يقول  

 هذا الحزن 

 ... ! تدرك حقيقة الأمر بعد لا أ   -: ردت بعصبية 

 يام أبعثة معناها مغادرة البلاد خلال ال

هذا ... والدراسة  يالتفرغ للبحث العلم يلمدة أربع سنوات والمطلوب من

 .نصف الكرة الارضية الآخر  يسأكون ف أني بخلاف 

 ؟...بي لا تثقين أ -: حب  يكفيها بيده ف ي قاطعها وهو يحتو 

 ...      ك ثق بأ... بالطبع    -

 وهل ستقتنعين بما سأقوله ؟ -

 ...بالطبع  -

 ... ! يققت حلملسافرت وح   لو كنت مكانك -

عتدت رؤيتك ا يوتعلم أنن.... أن نبتعد عن بعض  ولكن هذا معناه  -

 لن الا  ي وبسفر ،
 
اع عنه  متنعتياد على ش يء ثم الا سيكون الأمر صعبا

 لو كان لهذا .فجأة يعد صدمة   
 
 .الشخص مكانة خاصة   خاصة

 أنه المتسبب ف يأطرق برأسه لحظة ف
 
هذا الوضع  يحزن واضح ، مدركا

بتزكيته لها بخصوص البعثة ، لكنه كان يقصد إسعادها بأي شكل 
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حبها ويتعلق بها الى هذا الحد و  يولم يكن يدرك أنه سيقع ف... كان 

 ...بهذه السرعة  

السابق  ييا الله ف - :بحزن قائلة  ةلحظة الصمت الثقيل يقطعت أمان

 مترددة حائرة يوالآن أجدن،البعثة على كنت أحارب للحصول 

 تأت.... أمر هذه الحياة عجيب    !...
 
الرياح بما لا تشتهي السفن  يفدائما

...... 

 من  ،ثة بالنسبة لهاكان يعلم قدر وأهمية البع
 
نه سيتألم  أوكان متأكدا

يهاها وبعدها عنه ولن يستطيع لفراق
 
أو وعدها بالبقاء  عن القبول  ثن

 خاصة وه
 
 .ة يلازالت لا تعلم شخصيته الحقيق يسويا

سافري واستلمي  -: حب واضح  يوهو يضمها  برفق إلى صدره ف قال

 ...ين ئي أمامك وبين يديك متى تشانعملك وستجدين

 هل تعتقد ذلك ؟ -: قالت بيأس   

 يفقط أمهلين  أمام العالم ، ى بك أريد أن أتباه  ميرتي،أطبع يا بال -

 بعض الوقت وسنجد

 ...بيالله و بفقط ضعي ثقتك  .ذن الله تعالىإب لهذا الموقف حلا 

   وكانت عيناها  الحزينتان ،مامه تتأمل ملامح وجهه بحبأوقفت 

 .ه بالعجزانتشعر 
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بتسامتك لا أستطيع تخيلك بدون ا،أرجوك  يإبتسم.... أماني  -

 .من يتضاءل بجوراها تجعل الز  يالجميلة الت

 ...أتحدث بجدية ولا أمزح  اأن، أشرف بالله عليك   -: ردت بضيق  

 .أمزح  يومن قال أنن  - : تنهد بحزن 

ويا حبذا لو كانت هذه   ...دولة أجنبية  ةأنني أنا المسافر إلى أي  ي إعتبر  

 ... !فرنسا  يالدولة ه

 ؟... ولماذا فرنسا    -  :تعجب قائلة  ينظرت إليه ف

 يلن العنصر النسائ  ؟ وهل هذا سؤال    -  :قال وهو يراقب ملامحها 

 ... !متوفر بكثرة فيها  

 وأنا  ييبدو أنن، آاه فهمت   - :ردت باسمة  
 
سأكون مطمئنة عليك جدا

 بعيدة

 ...من الواضح  أن ثقتي فيك لن تكون عمياء  

 يا حيات  -: ضحك وهو يقول 
 
 لله على ي مرحبا

 
 ...!السلامة  حمدا

 ...  إذا ؟ هكذا   - :  تقول  ي ضحكت وه

 
 
 ، ده يعلم كيف ستكون الحياة بدونك الله وح - :ضمها اليه قائلا

 .وكيف سأتحمل بعدك عني 
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 ،خيرة أصدره وكأنها تودعه لمرة  يغاصت ف

 ربت على ظهرها بحب وهو يحاول التخفيف عنها وعن نفسه

 خبرك بهأن أمر هام لابد أهناك ،  ماني أ  - :قال بتردد 

تابع وهو .ن يكمل أعينيه بتساؤل منتظرة إلى تتطلع  ي ابتعدت عنه وه

 .يضغط على حروف كلماته 

 ...نا أ.. أماني   - 

 وتعالى رنين هاتفها الجوال 

 المعذرة   - :وزفرت هي بقوة قائلة ، طرق برأسه بأسف أ

 وجدت منى تهنئها  ، خرجت الهاتفأ

 .سمعك أنا أ  - : المكالمة اء عد انتهليه بإالتفت 

 حبك أ -  : نظر اليها لحظة وضمها اليه بقوة قائلا   

 

****** 
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حتى لا تقلق   لمنزلها متظاهرة بالسعادة يوبعد هذا اللقاء عادت أمان

 والدتها 

سأفتقد  يأنن يهذا يعن  -:  قال لها بعد أن هنأها ، وعندما علم أخوها 

 حايدةالنظرة النقدية الم

 ..بل قل ستفقد الحياة طعمها و لونها    -  :قالت والدته 

هذه الدنيا ي فأنت وهيثم أغلى من أي ش يء ف، ذلك يا أماه  ي لا تقول -

 عمرك    يأطال الله لنا ف

 ...لا أتخيل المنزل  بدونك  - 

 يعلم كيف الله   - :حنان  ي تربت على كتفي أمها ف يوه يقالت أمان

 . ة بدونكستكون الحيا

 !بنتى اأربع سنوات  ، مدة طويلة يا  -

 ..دعي لي إ... ن شاء الله إن أستقر ، سأرسل لك لتقيمي معي أبمجرد   -

 .الله يجعل النجاح حليفك يا ابنتي   -

****** 

على المكتب وتمددت على السرير ألقت بحقيبتها بإهمال ،غرفتها  يوف

  يمكنني  - :بصوت مرتفع  تفكر  يوه ،سقف الغرفة بحيرةإلى تتطلع 
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ء صدقاهل والأ لكن كيف سأفسر الامر للأ ...الاعتذار عن البعثة 

 !!!!؟جل الحصول عليها أوالزملاء  بعد رحلة الكفاح من 

 ن اشرف لم يعدني بش يءأخاصة و 

 لم يتخذ ألكنه ، نه يحبني  ولا يتلاعب بي أصدق أ 
 
خطوة  أية يضا

 جدية بشأن علاقتنا 

 ية خيارات أنه لا مفر وليس لدي أيبدو ... حسنا   -: ئلة زفرت بضيق قا

 وكل على الله وابدأ من الغد رحلة التجهيز للسفرأت

****** 

غرفته كالمجنون وهو يلوم  يخذ وسام يدور فأ  ،خرالآ وعلى الجانب 

 نفسه 

 
 
 نفسه قائلا

 
 خائن  ،نا جبان أ  - : معاتبا

 ... يخبارها بحقيقتإكنت على وشك 

 جرؤ ألم   يلكن

 جرؤ ألم 

 .وغادر الغرفة بغضب هوالتقط معطف
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اءة بألوان ضي موقف يتأمل المراكب النيلية وه،وعلى شاطىء النيل 

 على سطح الميامضيف ،مختلفة زاهية
 
 وجمالا

 
 يوضع يديه ف . ه ة رونقا

 .المعطف وهو يتنهد بقوة 

وبدا   ،ىءوظل يتأمل سطح الماء والهواء البارد يلفح وجهه وهو غير عاب

 
 
 حزينا

 
 مهموما

 أاقترب منه 
 
 ما الامر يا سيدي ؟  - : شرف قائلا

 
 
 لا ش يء  -: تنهد وسام بعمق قائلا

 -   
 
 تبدو متضايقا

 شرفأشكرك يا أء ي ش لا   -

 هل الامر يتعلق بالدكتورة؟  -

 التفت اليه وسام بحدة

 سيدي على التدخل    -
 
 عذرا

 وهم بالانصراف

 أ
 
 مهلا.. مهلا   - :  وقفه وسام قائلا

 نعم الامر يتعلق بها  -
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 ساعدكأن أ يهل يمكنن  -

 .ظنلا أ  -

 لا ولها حل  إلا توجد مشكلة   -

 شرفألا مشكلتي يا إ  -

 نتأ يننأنها تعتقد إ  -

 خبرها بالحقيقة أ   -
 
  إذا

 ولم يفلح الأ   -
 
 .مرحاولت كثيرا

-   
 
 .يا سيدي مور لا تتعجل الأ  ،دع الامر للظروف  إذا

 نت محقأ -: تطلع اليه وسام لحظة ثم قال 

****** 

 .وراقها أتجهز  ،تعد العدة للسفر  يأمان  أخذت الي، اليوم الت يوف

تبدو حزينة مهمومة ،  كانت،قترب اقترب موعد السفر وكلما او 

 ،العمل يها فءصافحت زملا

 . متمنين لها السعادة والنجاح   حزن ي وودعتهم ف
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 ئتحتس ي كوب شاي داف ،الجامعة يمكتبها ف يمامها فأجلست منى 

 :قائلة

 أسأفتقدك يا   -
 
 ماني كثيرا

 سأنا أو   - :ماني أردت 
 
 الجامعة يفتقد كل شبر فأيضا

وقتها فقط ،ن تعودي بنوبل أالمهم  -: تمازحها  يضحكت منى وه

 سنغفر لك غيابك

 .لي  يدعا   -: تقول  يماني وهأضحكت 

 كلنا ندعو لك  -

****** 

عدادها وا   ،وراقها ألة المتبقية بسرعة ما بين تجهيز مرت الايام القلي

  .للسفر

خبارها بحقيقة شخصيته إوكان يحاول  .كان وسام لا يفارقها قط

صالحه  ين الوقت لم يكن فآخر لحظة ل  يكنه كان يتراجع فل،ووضعه 

 أ
 
..  اممر خطأ مما يؤثر على وضعهماني  الأ أن تفهم أوهو يخش ى .بدا

 .مثل هذا التوقيت الدقيق  يخاصة ف

****** 
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 ،اليوم السابق لسفرها  يوف

وجد سيارتها قادمة من بعيد .مكانهما المفضل  يا وسام  فانتظره

هبط بسرعة وهو يراها مقبلة عليه  ،وتوقفت بالقرب من سيارته  

 
 
 لا تأتيأخفت ... ماني أ  -: صافحها بقوة وهو يقبلها قائلا

: حد الكافيتريات قائلة أتسير معه للجلوس على  يا بيده وهشبكت يديه

-   
 
 دعنا نجلس قليلا

 مامها وهو يتطلع لملامح وجهها الحزينةأجلس 

 نه لن يراها بعد ذلك أوشعر بألم يعتصر قلبه وهو يتخيل 

 غمض عينيه بقوة وهو يشيح بوجهه بعيدا عنها أ

  -:بقوة قائلة  ا عليهوضغطت  ،بيديها هصابعأتلتقط  يمدت  يدها وه -

 .ليإبالله عليك انظر أشرف 

 إاك أر ريد ألا 
 
 ،لا سعيدا

 ؟ليست هذه كلماتك أ

 ...دري ألست   -: تطلع لعينيها بحب وزفر بقوة وهو يقول 

 ن تكوني هناأو أراك  أن أمن هنا دون  مر  أقد  يننأتخيل ألا 
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 كون هناألن  يننأومن قال    -  :ابتسمت 

 واحدة ف   -  :كملت قائلةأليها بتساؤل  ، إتطلع 
 
 ؟جسدين  يألسنا روحا

 حتى تمل مني
 
 .كلما مررت من مكان ما سأكون معك دائما

 
 
 .م الروح وكل دنياي وأنت  حبيبتي وتأ  -: اتسعت ابتسامته قائلا

****** 

للمطار بصحبة والدتها وذهبت  ، حقائبها  يأمان  اليوم التالي حزمت يفو

 ... . كبصحت يتماه  -: حتضنها باكيا ا يالذ وأخيها
 
 كبيرا

 
ستتركين فراغا

.......  

يا هيثم لا تتركها   يلا أوصيك على أم  -: حضنه باكية  يغاصت ف

 ..بمفردها  حتى لو سافرت خذها معك 

 يكلمينا كلما سمحت الظروف واهتم  -: تحتضنها  يبكت والدتها وه

 .بنفسك 

 .سح دموعها متظاهرة بالتماسك تم ياحتضنت والدتها وه

و عدلت نظارتها وحملت حقيبتها  .امودعه إياهم يأمان  اصافحتهم

وفجاة تنبهت إلى أن و سام كان يقف بالقرب منهم   ا،وأخذت تلوح لهم

 ..وهو يلوح لها بيده ،  بدا حزينا 
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وإن كان ذلك لم يمنعها من  ،  بالسعادة والراحة لرؤيته شعرت أمانى 

كان .عض  القوة  لفراقه و فراق أهلها  لكن وجوده منحها  بالبكاء 

ووالدتها  بحزن وتمنى لو يستطيع تتحدث مع أخيها  يوسام يتابعها وه

ولعن .. ها ولو بكلمة قلب ين يبث الطمأنينة فأديه  و ن يمسح دموعها بيأ

 . افرقت بينهم يالظروف الت

****** 

 ..عاد وسام لمنزله حزينا   

 .طوال هذه الليلة مما أقلق والدته  غرفته و لم يغادر  

 :باب غرفته بهدوء ودخلت قائلة  طرقت  يالت 

 هل أنت مستيقظ ؟... يا بني ... وسام   -

 عل
 
 السرير في الظلام و لكنه مستيقظ  ىكان مستلقيا

 .نعم يا أماه تفضلي   - :فقال لوالدته 

 ؟   - :جلست بجواره قائلة 
 
 ماذا حدث تبدو حزينا

 .لا ش يء يا أماه   -

 .و راء أحوالك المتقلبة هذه   ما ا أشعر أن هناك أمر  -
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 .أنا بخير  ،بالك يا أماه يلا تشغل  -

 عن مكنونات قلبك ؟ يأفصح يا ولد  -

هذا كل ما ...  البلاد  الليلة هناك شخص عزيز علي  غادر  -:  قال بحزن 

 .إلمر  يف

  وهذا الشخص  -: قالت والدته باسمة 
 
هو الذى يجعلك سعيدا

 ،    مشرقا
 
 تارة

  
 
 مهموما

 
 .وتارة يجعلك حزينا

 ...لابد أن له مكانة كبيرة عندك 

 .نعم يا أماه    -

 ما أسمها ؟ ومن تكون ؟  -

 كيف عرفت أنها فتاة يا أماه ؟  -

لست أعتقد أنك ستحزن كل هذا الحزن لو غادر رئيس الوزراء البلاد  -

! ... 

 ضحك وأخذ يق
 
 .عندك حق يا أماه   -: بل يدي والدته قائلا

 والآن ما الأمر؟  -
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 ...أخبرها كيف تعرف عليها والظروف المصاحبة لذلك إلى يوم سفرها 

لماذا أخفيت عليها حقيقة ، مخطىء يا ولدي   -  : قالت والدته معاتبة 

 ... ؟شخصيتك كل هذا الوقت 

 . لقد تعلقت بها ولم أشأ المخاطرة بفقدها -

  ي؟ ولماذا اخفيت الامر عن -

علم أكن ألم ،نفس ي فرصة للتحقق من مشاعري  يلقد كنت أعط  -

 ،لى هذا الحد إسأتعلق بها  يننأ

بأمر  يفوجئت بها تخبرن ها بحقيقة الأمروعندما أشرفت على أخبار  

 فالسفر ، 
 
 ....مثل هذا التوقيت  يلم أملك الجرأة لإخبارها خاصة

 مثل  ولدي فمشاعر الناس ليست لعبة يا ئولكنك مخط -
 
ثم إن أمرا

   ههذا كانت ستعرف
 
 أوعاجلا

 
 آجلا

ولم أشأ التفريط   ،شخصية مختلفة يفه وء،خفت أن تظن بي الس  -

 .فيها 

ن تتحلى بالشجاعة أكان لابد ...  ةيا بني الصدق أقصر الطرق للنجا -

 ... لن هذه  أبسط حقوقها  ،أخبرها ودعها تقرر ،
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 ولم أستطع  ، لست أدرى يا أماه  -
 
فعلها  ةكنت أخش ى رد.حاولت كثيرا

 فأفقدها 

 موقف صعب بالفعل  -

 ماه ؟أما الحل يا  -

سأسافر معك وأحاول أقناعها  أقرب فرصة يف ي،هون عليك يا ولد -

فات التي ذكرتها سيكون من أعتقد أن شخصية بالمواص يولكن

 .قناعها بحسن نواياك إالصعب 

 .هذا الزمن من النادر وجود أمثالها  يي فيا بن

 
 
 يا أماه هل ستأتين مع  -: قال لها مبتهجا

 
 ؟ يأحقا

 يبالطبع يا ولد -
 

  ة سعاد يل يديها فأخذ يقب
 
 ...أشكرك يا أماه    -  :قائلا

 

  ؟وابنته يوما الوضع بالنسبة لعزم
 

المهم . الامر لي دع هذا  ،لا تشغل بالك بهم  -: مه على كتفيه قائلة أربتت 

 .عندي سعادتك يا ولدي 
 

 عتقدأمور كالمعتاد ، كنت تقييم الأ  ي ف ئاتنهد براحة وهو يتمتم  كنت مخط

 !!نك تميلين لابنة عزمي أ

****** 
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  -:قال   يالذعادت والدتها باكية بصحبة هيثم   ي،أمان  منزل  يوف

 ليست صغيرة يأمان ،عليها يا أماه يلاتقلق

 كان حلم حياتها  ثم أن السفر  

 .و لكني لا أتخيل المنزل بدونها  ،أعلم يا بني -

 ئيهندخل أحد رجاله ي ،مكتب عزمي وف
 
 .لقد رحلت يا سيدي   -: ه قائلا

  ي س عزمجل
 
 ة هذا أفضل بالنسب -: على المقعد وتنفس الصعداء قائلا

 ....لها 

 نفاو عاد بظهره إلى الخلف و 
 
       سه بتسم إبتسامة عريضة محدثا

 
 
كل ذلك من أجل عيونك يا ابنتي كي تحققي حلمك و تتزوجي   -:قائلا

 هذا المدعو وسام 

  ىواتصل بند
 
 :قائلا

 ف يأريدك أن تدع ي،حبيبت  ىند  -
 
جناحنا  يوسام لتناول الغذاء غدا

 فندق ماريوت يالخاص ف

 يا أبي   -: هتفت بسعادة 
 
 حالا سأتصل به ...؟حقا

 وأغلقت الهاتف 

 هكذا يكون الدعم   -: واتسعت ابتسامتها قائلة 
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 واتصلت بوسام 

 وهو شارد 
 
 ظل الهاتف يرن كثيرا

 بمرح هوسام بوليد يدخل غرفت ئ الاتصال فوجعندما تكرر 
 
 :قائلا

 فضلأغلقه أ ،عدم الرد على هاتفك يذا كانت لديك رغبة فإ

 ن الهاتف يرن أى إلتنبه وسام 

 .لى مكانه ه إعادأوطالع الرقم  بلامبالاة و مد يده جلسته و  ياعتدل ف

هفي حين حاول وسام ،التقط وليد الهاتف   ي 
 
لكن وليد ، عن ذلك ثن

 إنظر وسام ،جابة  إضغط على زر 
 
 هاتفا

 
: ليه وهو يستشيط غضبا

 لالا

: تقول  ىسمع صوت ندحين  خطأأنه أدرك أوقف وليد ينظر للهاتف و 

 مرحبا     مرحبا  -

 ى  مرحبا ند   -:الهاتف بسخط وهو يقول التقط وسام 

 مرحبا وسام   -: تاه صوتها الرقيق أ

رجوك لا ،أفندق ماريوت  ييدعوك لتناول الغذاء معنا غدا ف يبأ

 .ترفض 
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 كتم غضبه  ،خيه بحنقألى إنظر 
 
ي  لد..  يسامحين  -: ورد عليها محاولا

 العديد من الامور المعلقة

-   
 
 ، لا تتأخر  ، نتظركأس،  جعله عشاء ما وراءك ولن أنه  حسنا

 
 وداعا

 نهت مكالمتهاألكنها كانت  ، حاول الاعتراض 

 لهذاألابد اليوم  -: غرفتها قائلة  يخذت تدور فأو 
 
 مر الأ  ن نضع حدا

 .سترتديها  يخذت تنتقي الملابس التأو 

 ..بدو بشكل مختلف يأسر القلوب أن ألابد   -

****** 

هل   -: خيه قائلا بغضب ألى إوهو يلتفت  حين وضع وسام الهاتف فى

 .؟ننت سعيد الآ أ

 هكذا ؟ الكل يعلم  لما ؟ مرما الأ  -
 
نها  خطيبتك المنتظرة أتبدو منزعجا

 لا اذا كنت تشاجرت معهاإ

 نت لا تعلم شيئا أ  -

 مر ؟ما الأ  إشرح لي ذن إ  -

 كثر من قبل والدتك  أمرشحة لا  ي يا وليد ه -
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ن أتعلم  .عرض حياتها للخطر أن أريد أى ولا خر أحب فتاة أنا أ

على   يننألو علم  ة،ثل عزمي  تقدس المال وتسعى للسلطشخصية م

 يلكن .فعله ةكون ردتعلم ماذا سألا ،بنته اعلاقة بأخرى وفضلتها على 

 أمتأكد 
 
 نه لن يكون جيدا

ضع حلا   لكل هذه الامور واجه ن تأويجب ..ورطة يا وسام  ينت فأ  -

 بالحقيقة  ىند

 مامي خيار آخرأنه  ليس أيبدو   -

 .ن تدري أضعها تحت الحراسة دون ، ذا كان على فتاتك المجهولة  إ  -

نت محق  ، لابد من أ ؟ تدري أ. نها ليست هنا هذه الايام أالله  حمدال  -

 .مر بشجاعة الأ مواجهة 

 أ؟ لست  يين هأ -: سه وهو يقول أر  وليد ز ه  -
 
 فهم شيئا

 ء بأوان يكل ش  ، ما بعدفي  -

 نوما هنيئا  -
 
 حسنا

****** 

تتذكر وسام ونظراته الحزينة  ي باكية  وه ي أمان  جلست، الطائرة  يوف

 تفطر القلب  يالت
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 .و غلبها النوم من شدة إلارهاق . وهو يودعها  

د سيارة تنتظرها تابعة هبطت من الطائرة لتج ، بعد عدة ساعات 

 قتها وصلتها لش، أللجامعة 

الظلام الدامس  كان . تسكن به يالذ يوقفت  تلقي نظرة على الح

 نارة إعمدة ألا إيخيم على المكان 

وسط ، مامية بات الأ امام البو أوبعض المنازل تضع مصابيح خافته 

 .صمت تام وهدوء قاتل 

 خذت تفرغ حقائبها وتعيد ترتيب المنزل أ ة،ن وصلت الشقأوبمجرد 

 مامه فانوس رمضانأنظرها منزل مقابل لها  لفت ة، مام النافذأو 

. نه فانوس  بالفعل ، إيا الله   -: امعنت النظر فيه وابتسمت قائلة 

 أهنا وربما كانو مصريين  اعرب اجيران ين لأبدو ي
 
 . يضا

****** 

 VIRGINIA STATE UNIVERSITYتوجهت لجامعة   ياليوم التال يوف

 وأخذت تكرس كل  .رصاد الأ قسم الفلك و يعملها ف يأمان  تسلمت

على  مشروع  استخلاص الطاقة من طبقات   وقتها للعمل و البحث

 . الجو العليا 
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عدادها للطعام إثناء أو .عادت لشقتها  ،ن فرغت من عملها أبعد 

 .على الباب  اسمعت طرق،

 هنا يحد يعرفنأترى من ؟ لا : ابتسمت قائلة 

  -: لعشرينيات تقول بالعربية وائل اأ يوجدت فتاة ف،فتحت باب الشقة 

 السلام عليكم

 تفضلي ،  وعليكم السلام   -:ماني قائلة أاتسعت ابتسامة 

 مرحبا   -  :ماني قائلة أليها إتطلعت   دخلت الفتاة للشقة

 لك هذا الطعام  يمأعدت أ  -:  قائلة  ا ناولتها الفتاة طبق

 رأتك وأنت  ذاهبة للعمل 

 نت  لبنانية ؟أ  -: امتنان قائلة ماني منها الطبق بأخذت أ

 سورية  ، لا  - : ضحكت قائلة 

 يمانإنا  أ

 وتقيمين بمفردك  ،نك مصريةأعلمنا 

 يجئت لاستكمال دراست،ماني  أنا أ ي،قيم بمفردأنا ،  أه بالفعل آ  -

 هنا
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دعوك أن أمي علي أوشددت ،من العائلة ا  اعتبري نفسك فرد -

 للعشاء

سأمر عليكم ،تفرغ تماما أن أبمجرد .يع حاليا ستطألن  ي، اعفين  -

 .ء يسعدني يهذا ش ،

-   
 
 .لكن سننتظرك .كما تريدين ،حسنا

 اتفقنا   -

 لما لا تجلسين معي لتناول الغذاء  -

مازن بعد قليل  يخأسيمر ، نا تأخرت على الجامعة أ ، للاسف  -

 هطريقي لايصالي ف

سننتظرك : تقول  يتأذنت وهاس ،لا لحظات  وتعالى رنين هاتفهاإ يماه

 .هناك الكثير لنتحدث بشأنه  ،مساء   

 ، تحياتي للوالدة  .اتفقنا  -: ماني قائلة بسعادة أودعتها 
 
 .وداعا

 يف اوجدتها تصافح شاب ،من خلف النافذة ةر ماني عليها نظألقت أ

ظرة على نافذتها لقى نأشقر مفتول العضلات ،أمنتصف الثلاثينات  

 المكان  وانطلق ،خته ثم ركب معها السيارةأع وعاد للتحدث م
 
 .مغادرا

****** 
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 ىالمساء  لبى وسام دعوة ند يوف

 
 

السهرة  هعداد لهذالا ي فى بذلته ند يعليه المجهود الذ ولم يخف

 الخاصة 

خفت   -: تسير برفقته على مهل قائلة  يبتسامة ساحرة وهااستقبلته ب

 ! يلا تأتأ

 إنظر 
 
 ؟م نتفق أل - :ليها ببساطة قائلا

 ما الامر ؟  -: دعته للجلوس وجلست قبالته قائلة 
 
 تبدو مهموما

 ه  متضايقأننها لاحظت أيها لحظة وتعجب إلتطلع 

 هل هناك ما يزعجك؟ ...ما الامر  -:تابعت قائلة 

 لا    -    :رد باقتضاب 

وصيت لعملها أ ،نك تحب كيك الشيكولاتةألقد علمت .. ممتاز   -

 خصيصا لك 

 ،    شكرك أ  -
 
 لست جائعا

 بهذه الطريقة؟ يلماذا تعاملن  -

 كيف ؟  -
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 ؟ننا خطيبانأليس من المفترض أ!! بطريقة رسمية وتحفظ   -

 لا   -

 ماذا تقصد؟  -: حدقت به بغضب قائلة  ه ،صدمها جواب

 لكن للاسف لن ر قد  أ ى ،ند  -
 
ستطيع الاستمرار أمشاعرك نحوي جيدا

 على هذا الوضع

   أمهل ضايقتك ؟  ،مرما الأ   -: قع وجهها وقالت بفزع امت
ُ
 بي ؟أراه ت

بما قيل  يلا دخل لى ،ند يعزيزت -: تنهد وسام بقوة وهو يقول بجدية 

 لك ؟

 كون  سببته لك دون قصد أذى قد أي أعتذر عن أ

 : ثم قال بتردد 

 نا مرتبط أ  -

 مستحيل ؟  ...... ...مرتبط   -  : تقول  ياتسعت عيناها على آخرهما وه  

 من تكون و منذ متى ؟

  هقام من مكان
 
 .الحقيقة  يسف هذه همع الأ   -: قائلا

 ..ءيشكرك على كل ش أسفي و أكرر أ
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 يسمعها تصرخ  بهستيريا وه  هناء مغادرتأثو  ،وتركها وغادر المكان

 ثاثتحطم الأ

 بسرعة سيره واصل 

 سرع يفتح لأ يالذ ،شرفأمام الفندق كان ينتظره أو 
 
 -: ه الباب قائلا

 ين يا سيدي؟ألى إ

 لى المقطمإ -: رد وسام 

 وانطلقت السيارة مغادرة المكان

****** 

وكانت ابنته ،ن زارها وسام  أن ابنته جن جنونها بعد أوعلم عزمي  

خباره بحقيقة الامر  إرفضت و  .حدأ أيء مع يش  أي يرافضة التحدث ف

دوامة الاكتئاب ودخلت  يخل فنها وبين وسام ومما جعلها تدوما دار بي

أحد الحراس   يستمال عزماى المصحات النفسية بسرية تامة و حدإ

 . إليه وكلفه بنقل أخبار وسام كبيرة كانت أم صغيرة   المقربين من وسام

 

****** 
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 بعد ما يقارب الشهر

الحزينة  هو كانت هيئت.تفتقد للبهجة  ةمارسة حياته برتابعاد وسام لم

 برهان على الحالة التى يعيشها خير دليل و 

 يوميا  ويحدثها عبر النت بصفة دورية حسب ظروف 
 
كان يحدثها هاتفيا

 .عملها

 .... إليهما  ةبالنسب ن كان ذلك غير كافٍ إو  

 حد المرات وهما يتحدثان عبر شبكة الانترنتي أف

اشتقت للمقطم ولبندقة وللجامعة ورائحة هواء ،شرف أ  -:قالت له  

 ضاء مصر مصر وضو 

 نك ستشعرين بالملل بهذه السرعةأعلم أكن ألم   - :ضحك وهو يقول 

لحياة هنا فيها التزامات ومشاغل ،  بالعكس اليس مللا  - : تنهدت قائلة 

  يء ينقصنيهناك ش  ،لكنها تفتقد للروح ،كثر من مصرأ

 بالطبع انا - : مازحها قائلا 

مصر  يفعل الحياة فلكن بال ،نكر ذلكألا  -: تقول  يابتسمت وه

 ، الدفء هلها تخأالحياة ،  طبيعة  ، إيقاع مختلفة 
 
تلف عن هنا تماما

 ..وطيبة المصريين  ي الاسر 
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 ن يعلق أكان يستمع لما تقوله دون 

 نت صامت هكذا ؟ألماذا   -   :قالت 

 ؛سمعك تتحدثين أ ناألا و إن  تمر لحظة أريد ألا ،صوتك  ىلإاشتقت   -

 أيقة ردت الحقأ ن إ  
 
 .نا الذي افتقدك وافتقد حواراتنا معا

نك تسهر لاوقات متأخرة ألكننا نتحدث بصفة شبه يومية حتى   -

 . وبسبب فرق التوقيت بيننا يبسبب

 .خرى أمرة  لي  إتك ملا اذا ضمإلن يطمئن قلبي  ؟ وهل هذا يكفي  -

على مدعوة  يننأتدري أ -: ظلت صامتة بخجل لحظات ثم تابعت قائلة 

 ؟.سرة سورية ألعشاء اليوم عند ا

 نهم سيقابلونك حسدهم لأ  -

 نك بهاحسد مصر ل أوانا   -

 كيف تعرفت  عليهم ؟  - 

  الدعوة للان ، إرسلوا أ -
لب 

ُ
 لي ابنتهم منذ قدمت ولم أ

 اذهبي واستمتعي بوقتك   -
 

 سادعك تنام و   -
 
 ستعد للذهاب اليهمأحسنا

-    
 
 حسنا وداعا

****** 

o b e i k a n d l . c o  m



  
011 

 
  

سمع صوت نقر خفيف على باب ،نهى وسام التحدث معها أن أبعد 

 دخول والدته هعقبأ هغرفت

 كيف حالك ؟ -: قالت  يالت

 بخير  -

 !حد أسمعتك تتحدث مع  ،مر من هناأكنت  -

 تحدث مع صديق ليأه ، كنت آ -

 ؟م صديقةأصديق   -

 ا  
 
 يا  -  : بتسم قائلا

 
 هنيئا

 
 يمأنوما

ا لحفل زفاف ابنة رئيس الوزراء ون غدو دعننا مأخبرك أنسيت  ، هآ -

 فندق الماسة  يف

 يا  -
 
 معكم يتآماه سأحسنا

 تمام  -

****** 

لبوابة الرئيسية للبناية منتظرة مام اأوقفت  ،مانيالعقار المجاور ل  يف

 .ن يسمحوا لها بالمرورأ
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تضغط على  يالطابق الثالث وه يمام شقة فأبعد قليل وقفت 

 .الجرس

 ماهأتت يا أ  -  : ن رأتها أقالت بمجرد  ييمان التإفتحت لها 

 مرحبا  -  : تقول  يماني وهأتها صافح

مي الله يطول أفة قائلة هذه وجبة مصرية من صنع ماني لفاأناولتها 

 بعمرها

 يمان ودعتها للجلوسإخذتها أ

 لكن يسود عليه الطابع العربي   ا،كان منزلهم بسيط.وجلست قبالتها 

 ،آيات قرانية الحوائط بها 

 ولوحات سيرما على شكل  مجسمات بارزة

منضدة دائرية  عبارة عن كنبتين كبيرتين تتوسطهما، ثاث بسيط والأ

 رجل ذهبية على شكل ورقة شجر مفرودةألها 

 ويعلوها بعض الاكسوارات الفضية المطعمة بالعاج

 المنتصف  مصحف كبير يوف

****** 
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 يقول بترحاب وود اوتماني صأسمعت  حتى لا لحظات إماهي 

 هلهاأيا هلا بمصر و  - 

واخر أ يجدت سيدة نحيفة  بيضاء فو  ،ماني لمصدر الصوتأالتفتت 

 ،العقد الخامس من العمر

 اجلباب يتضع على رأسها طرحة  بيضاء وترتد ،حنون  ئصوتها داف

 .بالسيرما  ابيض اللون مطرز أ افضفاض

 ،مرحبا سيدتي -: ماني قائلة أصافحتها 

 تأخرت عليكم عذر 
 
 .ا

 قدر مشاغلك أتي  لا يا ابن  - : دعتها السيدة للجلوس قائلة 

 كيف تجدين الحياة  هنا؟  -

 ..تمام   -

 السكني يالمنزل والتعرف على الجامعة والحترتيب  يلازلت مشغولة ف -

كون أن أ ييمكنن ،نا موجودةأ مساعدة ردت  أذا إ -: يمان إقالت 

 صة بكالمرشدة السياحية الخا

 ستطيع الرفضألن  - : ماني قائلة أابتسمت 
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ن تواجهي صعوبة أنك لازلت حديثة هنا ويمكن أ بما -:  قالت السيدة 

ه المهمة ويقوم هذ ين يتولى مازن ابنأيمكن ،لجامعة إلى االوصول  يف

 يمان لجامعتهاإثناء توصيل أبتوصيلك للجامعة 

 أتدبر ، أشكرك ، لا داعي أ  -
 
 موري جيدا

وضاع هنا لكن الأ  ويمكنك  الإعتماد على نفسك   ،نك راشدةأعلم أ -
 ،ليست آمنة

 يمانإتدرس فيه  ذيامعتك بالقرب من المكان الن جإثم 

 لم تستطع الرفض 

 بعد قليل التف الجميع حول المائدة لتناول العشاء 

 الدراسة  يساعدك فأن أردت يمكنني أاذا  -: ماني أقالت 

  ،متازم - : يمان إقالت 

 ليكإمر سألجأ أ أيعدك لو تعذر علي أ

 و  - 
 
 مستعدة ناأحسنا

 تناولت معهم العشاء

 وقضت معهم سهرة رائعة

 عن شعورها بعوضتها كث
 
 فتقاد اسرتهاايرا

****** 
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 استيقظت على صوت المنبه، الصباح  يف

 أاغتسلت و 
 
 بدلت ملابسها بسرعة وتناولت مشروبا دافئا

 السيارة ييمان تنتظرها فإوجدت  .لقت نظرة من النافذةأو 

 .السيارة  إلىوتوجهت ، سرعت بالمغادرة أ

يهبط من ،مفتول العضلات ،متوسط الطول شقر أ اوجدت شاب

 نا مازن أ - : السيارة مقبلا   عليها وهو يصافحها 

مس ولم أسمعت عنك الكثير ،مرحبا  -: صافحته بابتسامة قائلة 

 يسعدني الحظ بمقابلتك

باب السيارة تعجبت لحظة وتذكرت وسام وهو يقوم بنفس فتح لها 

 الفعل 

 يمان إتصافح  يدخلت السيارة وه

الذي كان يتحين الفرص للتحدث مع   خيهاأها على خذت تعرفي أالت

 مرآة السيارة  في ماني وكان يراقبها أ

 حراج ماني تشعر بالإ أكانت 

 .فردهاوكانت بطبيعة الحال  قليلة الكلام وتميل للجلوس بم
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 ،سلوب حياتهاأسرة غيرت من لكن هذه الأ 

من ،يقومون بها   يالاعمال الخيرية الت يحيث انغمست معهم ف

 مساعدة المغتربين العرب والطلبة 

قص ى ماني مشغولة لأجعلت  يوالعديد من الانشطة الخيرية الت

 .درجة

ريقة سينسيها هذه الاعمال وشغل وقتها بهذه الط يوكأن انغماسها ف

 .حدثه غيابهأسام والفراغ الذي و 

 وظلت على هذا المنوال

 تيوكانت تقسم وقتها كال

الجامعة الى عصر  نفس اليوم ، تعود للمنزل للراحة  يف،الصباح  يف
و أمان إيسرة أالمسجد مع  يدرس الديني فللمدة ساعتين ثم تذهب ل

 الاجتماع لحل مشاكل المغتربين

 تلم 
 

 ستميتة للتقرب منها عليها محاولات مازن الم  خف

 ،التعامل المباشر معه لكنه كان دائم المحاولة ولا يمل تتحاش ى كانت  

 و محاولة لفت نظرهاأاليها  ويتحين الفرص للتحدث

 .وكانت دائمة التجاهل 

****** 
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فندق الماسة بمدينة  يء ذهب وسام متأخرا لحفل الزفاف فالمسا يف

 .نصر

ولم .خيه أمقعد  بجوار والدته و  ن وجلس علىقدم التهاني للعروسي

 
 

 .والتقرب من والدته  هعليه محاولات المدعوات للفت نظر  يخف

 نفسه مكان  بل كان شار ، اهتمام  أي نولكنه لم يعره
 
 متخيلا

 
دا

 .همانى عروسأالعريس و 

ان يرمق وسام الذى ك يين الحضور وعلى منضدة مجاورة عزموكان ب

تكون  تكاد ان يراء الابتسامة التن يخفيها و أبنظرات نارية حاول 

  .همطبوعة على وجهه ولا تفارق

ى م عن ندوتحين الفرصة واقترب لمصافحتهم وسألت والدة وسا

 ئوسبب  اختفا
 
 ،ها مؤخرا

 .باريس  ينها فأخبرهم أ

****** 

 .قامة معها لوالدتها للإ يأرسلت أمان ،بعد ما يقرب من الثلاثة  أشهر

  . حية منعتها من تحقيق هذه الأمنيةولكن ظروف والدتها الص

 ،وعلى جانب آخر
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 ى حدإ يف ،مام غرفة ابنته أوقف عزمي 
 
المستشفيات الخاصة متألما

 .ن حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها أبعد 

وصلت اليها  ينه المتسبب في الحالة التن ينتقم من وسام  ل أقسم أو 

 .ابنته

****** 

فلم يجب وسام لا بالرفض  ،بنتهايح وجن جنونه لنه تم تجاهل ترش

وكان ،كبيرة على هذه الزيجة  كان يعقد آمالا  يوهو الذ.يجاب لإ اب ولا

 .المالو السلطة  هن يتحقق حلمه بأن يجمع بين يديأن تتم  و أ ييطمح ف

 .المجال لابنته  وهو ما لم يحدث بعاد الفتاة سيفتح إنه بأوكان يعتقد  

إلى الآن  ة تلو كان وسام على علاقة بفتاوبدأت الشكوك تساوره ماذا  

! ... 

 ... ستكون كارثة 
 
 :وفكر قليلا

 نفسه ماذا .. ...هذه الحالة لابد من الوقيعة بينهما  يف
 
ثم تمتم محدثا

تسعت او ..... وابتسم لهذا الخاطر .... ..؟ختفت من الوجود الو 

 . هبتسامتا

 

****** 
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من  ديو على ايميلها الخاصمقاطع في يمانأتلقت  ،سابيعأبعد عدة 

صورت لك  -: ن صور لها الجامعة والجراج وهو يقول لها أبعد  ،وسام

 أبندقه 
 
 ...يحيات يسعد يوم فأبسببها قضيت معك  هنل ،يضا

 تتابع ما صوره  يكانت تبتسم وه

 .وتعليقاته على ما قام بتصويره

  ،مام منزلهاأواقفة  يصور السيارة وه

 ،  خذت منه السكينأ يزينو الذقطم  والكاالموصور 

 
 
 ا وتذكرو  يعلى دخول الكازينو ربما تذكرونجرؤ ألم  - : وعلق قائلا

 .الموقف

 ثبت الكاميرا على وجهه قائلاأو 
 
والله ،فتقدك بشدة أحبيبتى  - : خيرا

 ،يام دون رؤيتك وحده يعلم كيف  تمر الأ 

لك للفوز يؤه لاكتشافٍ  ين تصلأو ، مشروعك بسرعة  ين تنهأريدك أ
 .ساتذتكأبنوبل كما قال  

  .   حبكأفتخر بك و أ يحبيبت
 
 .  وداعا

تبتسم  يذت تعيد مشاهدته عشرات المرات وهخأت الفيديو و شاهد
 .وأنا أحبك  -: بسعادة مرددة  

 

****** 
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 ،شهر أة بعد عد

 ... !نفراد اجتماع به على دعاه والده للا ، منزل وسام  يوف 

وسام  ئفوج  أطراف الحديث وأثناء تجاذبهما.   أسرع وسام يلبي الدعوة

 بوالده

 .....أريدك أن تجهز حقائبك لنه سيكون عليك السفر إلى   - :يقول   

  وتعلقت عينه  ةوصمت فجأ 

 .الملهوف   بوجه وسام الشغوف

 أن يتفوه والده ويكمل  
 
وهنا شعر وسام بدقات قلبه تتسارع متمنيا

 .عبارته 

  ....هتكسو ملامح ةأمارات الحير  ىرأضحك والده عندما 

 .....سيكون عليك السفر بمفردك إلى ولاية فريجينا    -

 او  هتهللت أسارير وسام وقام من مكان
 
أشكرك يا  -  : حتضن والده قائلا

 أنت ملاك يا والدي.....  يأب

 ...لوجهك  ا  ن الابتسامة والاشراق عادأرى أ -

 مما دعأ
 
 :والده للقول  اخذ يقبل والده ضاحكا
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 ! ؟.... ئما هذا الحب المفاج  -

 فإو ، خي أو  يأحبكما أنت وأم يتعلم أنن أنت  -
 
طريقة  ين كنت فقيرا

 ...التعبير عن ذلك 

 .  يبلغها تحيات.... !   أناس آخرين التعبير مع  يف ولكنك سخي   -

 وقد فهم ما يرم مقا
 
 اسيكون سفرك أمر  -: إليه والده  يوسام باسما

 ...أن ترتب أمورك معها   وستلحق بك والدتك بعد ، الغ السريةب

 ...ستقلع الطائرة بعد ساعتين 

 بهذه السرعة ؟ -

 ...للقارات ليوصلك إليها  اعابر  اتريد صاروخ تأن ي،حسب معلومات  -

 ...كنت أريد أن أطمئنها على أهلها   -

لقد .... ا هذا بالمناسبة أعطه  -  : اكبير  امغلف هقال والده وهو يعطي

عيش هناك زارهم أحد رجالنا أمس وأخبرهم أن أحد زملائها له قريب ي

 ....أجازته هنا  يوكان يمض 

 لحظ يحدق وسام ف
 
أشكرك يا أبى    -  :ثم قال   ةوجه والده مندهشا

.... 

 ...ينشتين تحياتي آبلغ مس  -
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 ليحضر حقائبهإم ولم يعلق و ضحك وسا
 
 ... نما هرع إلى غرفته مسرعا

وبعد أن حسب فرق التوقيت أدرك أنه سيصل   وأثناء تحضير أغراضه

 أي بعد  إلى هناك
 
 ....نتهاء مواعيد عملها اعصرا

 : تصل بها ا ،وقبل أن يركب الطائرة

 .....مرحبا يا حياتي   -

 يا عزيزي لقد   -
 
 ....فتقدت هذا الصوت العذب امرحبا

 ...أمر طبيعي   -

 ...يدهشنى تواضعك  -   

 ماذا تفعلين الآن ؟  -

 .من القهوة الساخنة   اأتناول كوب  -

 ....فترة الراحة بين المحاضرات  يأنت ف،ه آ  -

 فلك ذاكرة حديدية   -
 
 متفوقا

 
 ...يبدو أنك كنت طالبا

 .بالفعل ذاكرتي قوية لكنها معك فولاذية   -

أريدك أن ، لى  الولاية إحبيبتي لي صديق سيأتي  -: هتمام ا يثم قال ف

 .أرسلت لك بعض الأشياء  يتقابليه لن
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 .لكل ذلك   يداعلا ..  اشكرك لكن  -:   قالت بخجل  

 .سيتصل بك  ،   اليوم عندما يصل  -

 يدع الرجل يستر   -
 
 .بعد عناء السفر  ح أولا

 يا حبيبتى   -:  قال وهو يصعد سلم الطائرة
 
سأضطر إلى  ،... حسنا

 . الآن    إغلاق الهاتف

 
 
   ،سأحدثك لاحقا

 
 ...وداعا

 .إلى اللقاء   -

وأخذ يتخيل  همض عينيالطائرة و أغ يجلس وسام على مقعده ف

 ....لحظة الوصول ولقاءه بها 

****** 

   فوجئت بشخص يجلس أمامها ، للقهوة أمانى  حتساءاوأثناء 
 
 -: قائلا

 .مرحبا يا دكتورة 

 .أتت بك إلى هنا يمازن ما الريح الطيبة الت.. حبا مر  -

 أتريدين الحقيقة ؟  -

 ....نظرت إليه متسائلة دون أن تتفوة ببنس كلمة 
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 .جئت لمقابلتك  - : فقال متابعا  

اركت الأمر وأجابت بفطنة ولكنها تد ،بالنسبة لها ةكانت مفاجأ

المساء لمتابعة نشاطنا  يسأمر على العائلة ف يلكنك تعلم أنن -:العلماء

 .المعتاد  ي الخير 

لى إجد فرصة للتحدث معك  منذ قدمت ألا  نيعلم ، لكنأ -: قال بتردد 

 و مللأن كلل تعملين دو  نتأهنا و 

 ..... و  

 كمل أ... و   - :ليه  بجدية قائلة إتطلعت 

 ...يءش .. لا   - :شاح بوجهه بعيدا عنها لحظة ثم قال أ

 مرحب   و  مازن أنت أخ عزيز   - : ستوقفته قائلة اوهم بالرحيل ولكنها 

 .  أي وقت   بك في

 
 
هل تقبلين الزواج  -:  عاد للجلوس  ونظر إليها بجدية وترقب قائلا

 ؟مني

فهم  ئأرجوك لا تس  - : قبل أن تقول  مندهشة  وجهه لحظة يحدقت ف

 ...لم تنجبه أمي وأقرب الأشخاص إلي هنا  ي، أعتبرك أخي الذ يكلام

 .صدمه جوابها 
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 بها لحظة وهو 
 
 يحاول السيطرة على نفسه ظل محدقا

 المكان بغضب 
 
 ثم اندفع مغادرا

 .ن تستوقفه لكنه لم يستجب لنداءتها أحاولت 

****** 

تراقب عقارب  يتنهدت وه .تشعر بالضيق  يجلست على مقعدها وه

 :الساعة محدثة نفسها قائلة 

 .خي أعتبرك أيا الهي ، بالفعل  - 

 رة  ، مرها على المغادأزمت حالتقطت حقيبتها و 

 أن أفضل من الأ   - :قائلة 
 
 .نصرف مبكرا

 .عادت لمنزلها بسرعة ، أبدلت ثيابها  

 .تصل بها الشخص الذي حدثها وسام عنه  او 

 .حدى المنتزهات الشهيرة إ يعلى اللقاء ف تفقاا   

  يأمان  وصلت
 
 يوالثلوج الكثيفة تنهمر ف يئا،كان الطقس س .مبكرا

 يء جلوس أماندقائق من وصولها وأثنا  غزارة وبعد ما يقارب الخمس

 ،على أحد المقاعد 
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 ها يخترق قلبها وجعل الفرحة تتقافز أمام عينا اسمعت صوت

 ؟ اهل تنتظرين أحد  -: يقول 

   .لتفتت لمصدر الصوت بسرعة  غير مصدقةا  

وجدت وسام يقف وهو يرتدي ملابس ثقيلة وقفازين  والثلج يغطي  

 . شعره 

يدها لمصافحته ومدت  يكنت أشعر أنك ستأت  -: دةهتفت قائلة بسعا

  يحتضنها فاحب وقبل يديها و  ي، صافحها ف
 
 ...فتقدتك ا   - : شوق قائلا

تضع رأسها على صدره  يزلت الكلمة كيانها فقالت بشوق وهزل 

 .ليس أكثر مني  -: هامسة

 هذه المفاجأة ؟ي  ما رأيك ف  -

 ،س ملامح وجههسخذت تتحأ  

لقد أضاءت .   ي  ينعندما رأيتك لم أصدق ع..... العقل بتطير مفاجأة   -

 .الولاية 

 ئ،مكان دافي من الأفضل أن نجلس ف -: سار معها وهو يقول  

 .لنه من الواضح أنك ستتجمدين  
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 .عتدت على هذا الطقس الا أنا بخير    -

 يا الله   -

واضح ،عتدت على هذا الطقس ا ترتعدين  من شدة البرودة وتقولين

 ...بجلاء هذا  الامر 

 ؟.. إذا  يأنت لا تصدقن.. .ما هذا التطور  -

 ...ترتعدين وتكادين أن تتجمدي ،ك أنظري إلى يدي  -

 ؟..هذا الطقس النادر   يضيع فرصة التواجد معك فأوهل   -

 
 
 .ن تمرض يأخاف أ -: ضحك قائلا

 لا تقلق ،  -  : تأبطت ذراعه بطفولة 

 ل بعد أن غادرت ؟أخبرنى ماذا كنت تفع

 لكن -
 
 .عملت بنصيحة أحد الأصدقاء  نيلا أنكرأنني كنت حزينا

  ، نظرت إليه بتساؤل 
 
بزيارة أحد الملاهي الشهيرة  ينصحون - : تابع قائلا

 ..على النسيان  ين فيها خدمات ممتازة قد تساعدنل 

 وهل ذهبت   ؟ -
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  يثم أنن؟  .. وهل أضيع فرصة مثل تلك  -
 
، وأنت لا  كنت محطما

 أكن أترضين 
 
 ...ون حزينا

 .يس كذلك ؟ألتمزح   -

 وهو يضمها إلى صدره  
 
غادر  يفقلب  ي،بالطبع يا حيات  -: قال باسما

ليتك تدركين كم أحبك وكيف أصبحت البلاد دونك .... معك البلاد 

 . لقد مرت علي هذه الفترة بأعجوبة.. موحشة مظلمة 

 والآن ماذا نفعل ؟ - : محها هتمام وهو يتأمل ملا ا يقال ف

أترى هذا  -:  لى مكان خلفه  إشارت أفت حولها ثم تلت يالت وهق

 المطعم  ؟

 .نعم   -

 على الجليد  -
 
 ولكن بعد أن نتزلج  قليلا

 
 ....سنتناول الغذاء معا

 .......تمزحين بلا شك   -

دلا يب يوأخذت تجذبه من يده ك ...يلحق بهيا ا    -:  يقالت بمرح طفول

  اأحذيتهم

 ...لا أستطيع   - : قال بإصرار 
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 يصلها عن الحديقة التلها سور معدني يف ةساحة كبير  امامهمأكان 

عها وهو يعترض ، وكان يراقبها سار م.يتزلج فيها الهواة بها، يتواجدان

 اخذ يلتقط لها صور أ.مامه بطفولة وشعرها مغطى بالثلج أتقفز  يوه

 .ديها تخفي وجهها بي يبهاتفه وه

 ما  .أحذية التزلج يترتد يأخذت تنزع نعليها وه
 
كان ينظر إليها متجاهلا

 ......هيا ... هيا    -   -: تفعله لكنها قالت باسمة 

 عمق وأخذ منها الحذاء وارتداه ب تنهد  

وجدها تحاول الوقوف  وكلما وقفت تسقط على الأرض ضاحكة  

 أمسكها وساعدها على الوقوف

 وهو يقول ضا 
 
 ...!التزحلق على الجليد  يأنت نابغة ف-: حكا

 .ثم سقطت مرة ثانية ضاحكة  ، تتشبث به  يخذت تدور حوله وهأ

 
 
 مثل الغناء   -   : كان وسام يتابعها بحب قائلا

 
 .ماهرة تماما

 سأريك  -: ليه باسمة بتحد   قائلة إنظرت 
 
 .... حسنا

 .نحدارالشديدة الا ة تجاه أحد المنحدرات ندفعت بقو اوتركت يده و 

إحدى الصخور  يف يحين تعرقلت ه في .  حاول اللحاق بها لم يستطع

هابطة   وتدحرجت على الجليد مصطدمة ببعض الصخور والأشجار
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وسكن جسدها دون حراك أسفل .. المنحدر بسرعة على نحو خطير 

 .المنحدر 

 
 
 :جزع   يف  أسرع وسام إليها هاتفا

 .....يياإله-

 ر بسرعةوهبط المنحد 

 فقترب او  
 
 .... يأمان...   يأمان -: ذعر  يمنها قائلا

.... ؟أخفتك  -:  ةليه ضاحكة قائلإقترب منها وجدها تلتفت اوعندما 

 .ن الآن نحن متعادلا 

 لله -:  جلس بجوارها وهو يتنهد بعمق 
 
  ... حمدا

  
 
 ... يقطت بتعدي عن أي أمر قد يؤذيكاأرجوك  -: ثم التفت إليها قائلا

 ييده يعالتقط أنفاسه وهو يمد  
 
أرجوك  كاد   -:نها على الوقوف قائلا

 .يتوقف عن النبض  يقلب

 .خافتك إلى هذا الحد إآسفه لم آقصد  -

...  يلقد أصيبت قطت؟ أرأيت   -:قال وهو يزيح شعرها عن جبهتها 

 وأخذ يمسح الدماء الت هوأخرج من جيب
 
 ...تسيل من الجرح  يمنديلا

 .كم أنا محظوظة أن تعرفت عليك -: تقبل يده  يهقالت و 
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  اتنطق بالحب و  يالت اتأمل وجهها و تلاقت نظراتهم
 
حتضنها بقوة قائلا

 .أحبك... أنا أحبك   -: 

 .المكان  يتوجد ف يحد المقاعد الحجرية التأظلا جالسين  على 

عليه ي ه بعض الصور بهاتفها الجوال و تلقتلتقط ل يأمان  وأخذت 

وعندما لم يستطع .ت الثلج وهو بالمثل يقذفها بكرات مماثلة كرا

سعادة حتى أمسك بها و  يتهرب منه ف يأخذ يركض خلفها وه ،صابتهاإ

حمر ا.يطبع قبلة على  جبينها  ىنحناها بحب واضح و يحدق فى عين

 
 
 .وجهها خجلا

 .....حبك أه  لو تدرين كم آ...  ماني أ -

 ....عشقك أنا أ ؟   فقط يتحبن -

 .لى صدره وشعر بجسدها كله يرتعد من شدة البرودة إضمها 

نك ترتعدين مرة أخرى إ -: وقال وهو يحاول تدفئتها بيديه أمسك يدها 

 . هيا بنا

 بالقرب من المدفأة  ، اختار مكانا  .الكافيتريا  ىسارا سويا إل 

مما دفعه ... لاحظ وسام أنها لا تأكل ... و جلسا يتناولان الطعام 

 :قول لل
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 لماذا لا تأكلين ؟  -

أو كما  ،أشبع يأشعر بها جعلتن ييمكنك أن تقول أن السعادة الت -

 ....لما شفتك شبعت  -: مصر  ييقال عندنا ف

نجليزية سليمة وبصوت إة من يده ثم قام من مكانه وقال بترك الملعق

 :مرتفع  

  ؟بدقيقة من وقتكم أيها السادة يهل ل - 

 ماذا تفعل ؟ -

  تابع
 
 :بعد أن التفت إليه الحضور وسام قائلا

 .أنا أحب هذه الفتاة  -

أنا أعشق التراب  -: نحنى يقبل يدهااوركع أمامها بطريقة مسرحية و 

 ...على قصة حبنا  اشهدو ا  ... تسير عليه  يالذ

حين قام  يف ، وجهه بدهشة شديدة دون أن تعلق يف يحدقت أمان

 .ين الذين صفقوا له باسمينالحاضر  ينحنى يحياوسام من مكانه و 

 فعلته ؟ي ما هذا الذ  أشرف -

 عجبك المشهد ؟ هل أعيده ؟أأ -
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 . يلا داع .... أرجوك ... لا    -:قالت ضاحكة  

 هطريق يالمطعم ف يأحد المتواجدين ف امر بجوارهم ا،و أثناء تحدثهم

 ،لمغادرة المكان 

 ولكنه توقف أمام وسام  

 ...أنت جيد  -

 قال وسام ب
 
 .اشكرك   -:اسما

 
 
 . يلقد أعجبهم أدائ ؟  رأيتأ -: ثم التفت إليها قائلا

 ... !تستحق الأوسكار ... الحق يقال  -

 .اليوم فقط  أي ش يء يمسموح لك أن تفعل ن،كما تشائي يتهكم -

  -: قالت باسمة 
 
 .أشكرك أنت كريم جدا

حوالك كيف أ ي،والآن أخبرين -: قال وهو يحتضن راحة يدها بيده 

 وكيف تقضين يومك ؟

 وأنته يخبرتك ، أنا أذهب للعمل فأكما سبق و  -
 
منه  يالسابعة صباحا

 .الرابعة  يف
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 يسلاملمدة ساعة ثم أذهب إلى المركز الإ أعود للمنزل أغتسل وأنام 

ها فرصة لسماع اللغة العربية لحضور أحد الدروس الدينية وأجد

ورية تعيش هنا منذ عشرين و تعرفت على أسرة س،شتقت إليها ا يالت

 
 
 ءوأشعر معهم بدف ،هافرادأأحد  نيوالحق يقال أنهم يعتبرون.عاما

لى إول يوم جئت فيه أتخيل   .السكن  يف يالمشاعر الأسرية وهم جيران

نهم أعتقد أكنت ،شرفة منزلهم فانوس رمضان  ييعلقون ف اهنا كانو 

اهم هدأيمين هنا حد المصريين المقأن ألكن بعد  مدة علمت  ،مصريين

 و. ياه إ

سرة ونناقش مشاكلنا هنا و منزل هذه الأ  ينجتمع ف ي،بعد الدرس الدين

 لها إنحاول 
 
 .يجاد حلا

نقوم بتحصيل مبالغ   ،المهجر يقمنا بعمل صندوق مساعدات العرب ف

و هناك من يحاول توفير فرص عمل لبنائنا هنا  مالية بصفة شهرية

 .أحد المساجد والعديد من الأنشطة المختلفة  بناء يوقمنا بالمشاركة ف.

  .ةتتحدث دون أن يتفوة بكلم يكان ينظر إليها وه

 هكذا ؟ يلماذا تنظر إل -: مما دعاها للقول 

 يومن الواضح أنن ي،أريد أن أعوض ما فاتن... زء فيك فتقدت كل جا   -

 ،ي ختيار ا يف اكنت موفق ييبدو أنن  . اجديدئا كل يوم أكتشف فيك شي

 ...عليك ي تعرف يالسبب فكانت  يوأشكر الظروف الت

o b e i k a n d l . c o  m



  
058 

 
  

 .قل من ذلك أنا أ، ي ؟طراء لكل هذا الإ   -

 ...تواضع العلماء   -: ضحك وهو يمازحها   

 .عتقد ذلك أ -

أعمل معه  يهل تعرف أن الفريق الذ ،على فكرة -: هتماما يثم قالت ف

 ...... سم مس إالجامعة يطلقون علي  يف

 
 
 ....!ينشتين آ: ..  قاطعها مكملا

 وكيف عرفت ؟  -

 كلمات والده قبل أن يسافر 
 
 متذكرا

 
سبق  ،يا حبيتبى  -:قال ضاحكا

 ...معك  يوأخبرتك أنك سافرت وأخذت قلب

 ...أحبك  - :وجهه لحظة قبل أن تقول ي حدقت ف

 يتحتفظ فيه بالتراب الذ يخرجت من جيبها الكيس الصغير الذوأ 

 .ابلامر من عليه كلما تق

بل كفها ف 
 
  يق

 
 نفسه قائلا

 
ليتك تأتين بسرعة يا  - : حب واضح محدثا

 .أماه 

وأخرج من جيبه الدبلة التى صنعتها من خصلات شعرها و .. 

 .فى أصبعة   أرتداها
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 ...وهذه لا تفارق جيبى : قائلا

العاملين فى الكازينو ،عندما طلبت   لازلت أذكر وجه: قالت متذكرة 

 ... ! ة حاده منهم آدا

وأخذا يضحكان وتعالى ضحكهم وهما يشاهدان الفيديو التى قامت 

 ....بتسجيلة أثناء التزحلق على الجليد 

كان ينظر إليها بعينيه والحب و السعادة يشعان منها وكانت تشعر وكأن 

 ... نظراته لها تحتويها كذراعية الدافئتان 
 
 جميلا

 
جعلها .... وكان شعورا

 .ادة فى قمة السع

 ...مهما حدث  ي تتركينألا  يعدين ...يأمان -

 ..دفعك لقول هذا  يما الذ -

 ... يعدين -

 ولكن لماذا تقول ذلك ؟،أعدك  -

 الظروف تفرض وضع -
 
 .يصعب تغييره  اأحيانا

 !؟..تتحدث عنها   يأية ظروف تلك الت -

 سأخبرك بش يء هام سيتوقف عليه مصير علاقتنا  -
 
 جدا

 
 ...قريبا
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 هل أنت متزوج ؟ -: لت وقد بدأ القلق يتسرب إلى نفسها قا

 
 
 ......أقسم لك ، بالطبع لا  -: ضحك قائلا

 لله   -  : تنهدت قائلة 
 
 ؟........ولكن ما معنى هذا الكلام ...  حمدا

 وذلك حتى وصول من يدعمني  -
 
أفضل أن أناقش هذا الموضوع لاحقا

 .و يوضح وجهة نظري 

 ن كإكما تريد و  -
 
 ...نت لا أفهم شيئا

 ؟ بيتثقين لا أ -:  ربت على كفيها فى حنان قائلا 

 ...أثق بك تمام الثقة   -

محين لي أن نذهب إلى هل تس، الأميرة  يوالآن مولات  .هذا  ييكفين  -

 .ل ملابس يالفندق لبد  

-  
 
 .أراك مساء    حسنا

 .....واهمة   أنت.. فرصة التواجد معك   وأضيع -

 ؟ يتعنماذا  -

 .إلى الفندق  يتي معأي ، ثم تتستعد   يسأنتظرك حت يأنن ييعن -

 ...هيا بنا ... موافقة  -
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 ، هيا بنا سنذهب بالسيارة التحسن  -
 
شار الى سيارة أو .. تقف هناك  يا

 .كانت تقف قرب الحديقة 

****** 

رحلة عمل أم أنك جئت  يهل أنت ف  ي،لم تخبرن  -:السيارة قالت في 

 
 
 مدة رحلتك ؟ يوما ه؟  خصيصا

 ...هنا فى رحلة عمل من أجلك  ييمكنك القول أنن -

سيحضرها الطرف  يحلة فهى متوقفه على المقابلة التأما مدة الر 

 ... !!الثالث 

 ؟... أصبحت كثير الألغاز  -

 .تسكن فيه يالذ يإلى الح ةنطلق بالسيار ا

افح وسام ص يتركته لحظة وعادت بصحبة مازن الذ، أمام منزلها  

 بينه وبين نفسه 
 

من يكون ؟ وما علاقته بها ؟ وما حدود ...  متسائلا

 هذه العلاقة ؟

الغيرة واضحة  عليه ،خاصة وهو ولم يشعر براحة ابدا لوسام وبدت 

 ، تتحدث بهاي والسعادة الت،وجهها  يطل من يشراق الذالإ  ى ير 

 ..يها إلونظرات وسام 
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طلاق التى روع الشخصيات على الإ من أ ،مازن  ي أخ -:  يقالت أمان

عتماد أخ وصديق يمكن الإ  ة،صعبتعاملت معها وهو شخص المهام ال

 .عليه 

 ؟ يملابس  تغيير سيجلس معك حتى أفرغ من 

صميم والآن  ي مصر  ،صديق غالٍ  ،أشرف  - :وقدمت وسام قائلة 

سمحوا  .لن أتأخر  ي،ل ا 

 .ا لك هيثم أخوك المغلف به أغراض أرسله اذ، هلحظة  - : قال وسام 

 .أشكرك  - : أخذت المغلف قائلة 

 وصعدت لمنزلها بسرعة وأبدلت ملابسها بسرعة

****** 

 أوقف وسام  
 
 نت هنا ؟أمنذ متى و   -: مام مازن قائلا

 . كثر من سبع سنواتأمنذ   -

 ؟كيف تجد الحياة هنا  -

 :ليه وقال وهو يضغط على حروف كلماته عن قصد إنظر 

 .لكن الوضع اختلف كليا بعد تعرفنا على الدكتورة،  ها س بألا ب  -
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 .ثارتهن مازن تعمد ما قاله لإأيقن  أحدق به وسام بحنق وغضب وقد 

 ماذا تقصد ؟  -:  ثم قال وهو يحاول السيطرة على الامر 

 .قادمة يمانأن رأى أهم  مازن بالرد لكنه صمت بمجرد 

 ..اقتربت منهما باسمة  

 .نصرفاود وودعهما و  يصافحها ف يوشكرت مازن الذ

 وبمجرد أن ركبت السياره قالت لوسام

 هل تأخرت؟  - 

 لا  -

  ؟ ذا حدثما  -
 
 ،تبدو متضايقا

 ما الأمر؟

 .حضار مازن لم يكن هناك داع لإ   -

 .أردته أن يراك  ؟ أتريد الحقيقة -

 هل يضايقك ؟؟  -: قال بسرعة 

 ، يمعاملت فهم يءأشعرأنه يس  نيولكن ، لا بالطبع -
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 ،وهو غير مقتنع بذلك  ا،وصديق اأعتبره أخ يولكن يربما كان خطأ من

 .مرتبطة  يأننأعتقد أنه تأكد  ، كآولكن بعد أن ر 

 أنك مرتبطة ؟ نه لماذا لاتخبري ، أبسط من ذلك  الأمر -

ما الآن تأكد أبعاده فقط ، أقول ذلك لإ يسيعتقد أنن ،لنه لن يقتنع -

 .خرآ ملك لشخص يأن قلب

 
 
 : مس كفها وربت عليها قائلا

بتعاد وكنت سأنبهك بضرورة الإ  يشعرت أنه يحبك دون أن تخبرين  -

 .عنه

 هل هذا ما يدعى الغيرة ؟؟ -

 ينصيحة حاول. فقط  ينت  ملك لأ . ن هذا حقي عليك  أعتقد أ  -

 ..الابتعاد عنه بالتدريج 

ر للأسرة السورية سيكون من الصعب الأبتعاد عنه لنه الأبن الأكب  -

 التى حدثتك عنها 

  والغيرة  تطل من عينيه وهو يقول 
 
ي ، يهذا رأ -: بدا متضايقا

النهاية سيتأذى  يوف،شعوره نحوك  يدى فن يتماأخاف أ ننيونصيحة ل 

 .الجميع 
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 : تربت عليها بحب قائلة  يالتقطت كفه وه

 . يسأبذل أقص ى ما بوسع -

****** 

إلى الفنادق الكبرى وهبطا منها واتجها  أوقف السيارة أمام أحد

طلقت يقيم فيه أ يإلى الجناح الذ يو بمجرد أن دلفت أمان.الداخل 

 متعجبة وهي تتأمل الأ
 
واني الطعام أثاث الفاخر المطلي بالذهب و صفيرا

 ,الفضية الموجودة على مائدة مستطيلة الشكل 

تتطلع حولها خذت أ .رضية الرخامية يكسو الأ  يلذوالسجاد الفخم  ا

 يبالمكان والتحف  والتماثيل الت  ةثاث الموجودتلمس قطع الأ يوه

مام لوحة زيتية أتوقفت . جواء كلاسيكية عتيقة أتضفي على الجناح 

 ليس كذلك ؟أصلية أ  -: قائلة 

 ،الجناح مخصص للبعثات الدبلوماسيةبالطبع هذا   - :جاب ببساطة أ

 .وللرئاسة 

 .مدهش    - : تقول  يج لحظة وهبدا على وجهها الانزعا

 أعجبك المكان ؟؟  -

 ؟لا ترى أن الأمر لا يستحق كل هذه المظاهرألا أنكر أنه رائع ولكن   -
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 ؟؟؟ يأنيرين...  ؟كيف: دعاها للجلوس وقال متسائلا   

 ،  مصرية ومغتربة مواطنة يلا يزعجك كلامي ، سأتحدث  بصفتأمنى أت -

العمل والمال والوقت  رأيت كيف يقدرونوعشت هنا فترة لابأس بها و  

 . يتيار سياس  يل  ينتمأ يننأولا تعتقد 

 .يتفضل -

أعتقد  -: محاضرة  يوبدت وكأنها ستلق ،جلستها منتعتدل  يقالت وه

أن ظروف البلد هذه الأيام غير مستقرة بسبب قلة فرص العمل وكثرة 

 فت ،الخريجين من الجامعات والمعاهد
 
ادة الاحباطات يز  يلعب دورا هاما

 .كبيرة على المسؤلين  اوضغوط، يلدى المواطن العاد

 ؟ الفندقي وما دخل ذلك بإلاقامة ف : لءقد تتسا

 يبها أموال كثيرة يمكن أن تساهم فوهنا أقول لك أنه ثبت أن مصر  

 .توجيها صحيحا حل مشاكلها لو وجهت

 .أريد توضيحا   أكثر  -

للخارج بصفتك أحد رجال  امسافر  إذا كنت،أنت على سبيل المثال  -

 الحراسة الهامة لتأمين سيادة الرئيس أين تقيم ؟

 ..... !فندق  يف  -
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فندق ، ولكن أقصد هل الفندق سيكون  ينعم أعلم أنك ستقيم ف  -

 مثل هذا الفندق ؟

 .بالطبع    -: أجاب بثقة  

  .قصده أهذا ما أتحدث عنه  و   -
ُ
ند تهدر تحت ب نظر كم من الأموالأ

لا ترى أن الأمر مبالغ ،أ  مثل هذه الفنادق يقامة فانتقالات و ابدلات و 

 ....فيه 

 !ولكننا واجهة للبلد   -

أعلم ولكن لو طبقنا منطق واجهة البلد على الممثل ولاعب الكرة   -

هدار الملايين على إعمال وغيرهم لاكتشفت  أنه يتم والمطرب ورجال الأ 

 يترتق يأمس الحاجة لهذه الأموال ك يالبلد فأن حين  يالمظاهر ف

 .وتتطور 

 .لات دولية و توكو ولكن هذه ضروريات وبر  -

شخص   توكول علىوتفق معك ولست ضدها  ولكن لو طبقنا البرأ  -

جدا  من الحراسة سيوفر سيادة الرئيس فقط والعائلة وعدد قليل 

ا ول لهأل ومعه حاشية لا و دولنا العربية يسافر المسؤ  ينما فإ. الكثير 

 .مصر بالطبع  يمن آخر ونفس الوضع ف

 .ولكن الحراسات وجودها هام جدا لتأمين هذه الشخصيات -
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بيين و ور أجانب  و ألين و مامك نماذج لرؤساء ومسؤ أأعلم ولكن   -

 . يوالمواطن العاد ين ببساطة شأنهم شأن الموظف العاديتنقلو 

مور ع هذه الأ لكننا كدول عربية لم نعتد على التعامل م.. علم أ -

و أل بالتنقل بلا حراسة و مسؤ  يي  السماح ل يبرأ. و تهاون أببساطة 

العديد من  ن دولنا العربية بهاى ظهر دراجة بخارية تهاون وهذا ل عل

ن يتفق أن منها نسيج المجتمع ومن المحال يتكو  يالفصائل المختلفة الت

 .هقتناعهم بأدائاو رضاهم به  او أكل هؤلاء على شخص 

بلادنا مقصرين بحق  يلين فو ن المسؤ أنا أرى  أ ي،افقك الرأو ألا   -

اذا كان .شعوبهم ، لهذا يتنقلون وسط هذا الكم من الحراسات 

مان يف سيرتقي بالوطن وسط انعدام  الأ الحاكم يخش ى شعبه فك

ا أم. جدر به منه أن يترك منصبه لمن هم أفضل له الأ ،وثقة الشعب به 

 ، عاتنا مخيج مجتمن نسأبالنسبة لنقطة 
 
تلف عن هنا ربما كنت محقا

 وهو ألا ء واحد فقط يش بن الشعوب الغربية تتميز عنا أرى أ نيلكن

 يمر نفتقده فأوهذا . ق الغير من حريات وخلافه احترام القانون وحقو 

و وظيفة مهما كانت أمنصب كان  ياس الترشح ل أسن اتنا ل عمجتم

القوانين والنظام  ة  وليس احترام بسيطة تعتمد ببساطة على المحسوبي

وبالنسبة لمن . و ذوي الشأن أسيك و تزكيك لدى مرؤ  يوالمؤهلات الت

 ،خرى أتيارات  أيالبلاد تجده يهمش  ييملك زمام الامور ف
 
مما يترك اثرا

لماذا   .ن جاز التعبيرإة المختلفة يسيئا يقارب الثأر بين التيارات السياس

بباقي التيارات  هلا لانعدام ثقتإاصل الدولة نظام معين على مف ييستول

 . ساس بين الحاكم والمحكومين زمة ثقة بال أمام أنت أ إذن 
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 لما تقول وقال
 
 : هز رأسه مؤيدا

-  
 
 .سنتناقش فيما بعد  ي،كملأحسنا

 ..مر  نعود لنقاشنا حتى لانشتت الأ  - :  جلستها مكملة ياعتدلت ف

رات المصاحبة لموكب عدد السيان تخفيض عدد المرافقين و أعتقد أ

مر على وطبق نفس الأ .مكان سيوفر  مبالغ لا يستهان بها  أي يالرئيس ف

 ..لين و كل المسؤ 

 .أعتقد أنه من الناحية الأمنية أفضل لنه لن يلفت النظر 

تلفت الانظار وتثير حفيظة البعض ،هذا مثال  يبعكس المواكب  الت

 .فقط على سبيل المثال لا الحصر

 ت 
 
 ،خيل مثلا

و  أو تنمية الريف أحياء السكنية موال لتطوير الأ لو خصصت هذه الأ  

و وجهت لتطوير و لأو تطوير المصانع ألبناء المدارس و تطوير  معاملها 

  يوزارة البحث العلم
 
 يف فتقد للعديد من المعاملفكلية العلوم ت، مثلا

ل على كبرستعمأة وليناها عنايألو  يالت ،  ديدة الأهميةالأقسام الش

 البلد ، يالتطوير وتوفير الطاقة ورق
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ببساطة . م أساس تقدم البلاد حدث طفرة للبلد صدقنى لن العلتس

فى  املموس االمكان الصحيح  ستلحظ تغيير  ينفقت هذه الاموال فألو 

 .المجتمع 

مور صعب ن هذه الأ أ ن تريألا  -: هتمام ثم قال اكان ينصت إليها ب

 مص يتطبيقها ف
 
 .ر مثلا

-  
 
حباطات لكن لا إدائما البدايات تواجه صعوبات و  .ربما كنت محقا

 ضير من المحاولة ، 

 ؟وهل لديك أفكار أخرى لتطوير البلاد -

 هل لديك وقت ؟،الكثير  يجعبت يلازال ف - : مازحته قائلة -

 
 
 ،نت  تتحدثين أستمتع بسماعك و أا شخصيا أن  -  : ابتسم قائلا

ن وهمومه وهموم المواطن بالوط اكان الحوار خاص بالك لو  فما

 إكثر أالحديث سيكون أن كيد ،أالبسيط
 
 متاعا

 طراء ؟إهل هذا   -

 .هذه حقيقة ، لا   -

 شكرك ، لا داعي لكل هذا الاطراءأ  -

 
 
 تواضع العلماء   -  :ابتسم قائلا
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 .بالضبط   -  :ضحت قائلة 

 من فضلك ؟ يكملأ   -:   قال بجدية

وائل الدولة المتقدمة أاك حل بسيط جدا سيجعل مصر من هن  -

 
 
 ساسها على أ يالفكرة تقوم ف:اقتصاديا

 ةمصر بصف ين تعمل المصانع فأبمعنى ،المصانع   يمضاعفة العمالة ف

 أيكون هناك وقت لصيانة الماكينات و ،ورديات  يمستمرة ف
 
وبدل  ،يضا

تضاعف عدد  ساعة  ، 91ن كثر مأن يعمل العامل  الواحد أمن 

يقوم به المصنع  ن  تطبق هذا المبدأ على كل ماأيمكنك  أي ،العمال 

 هن القانونية وسائقين وعمال بوفيو المحاسبة والشؤ  يمن عمالة ف

، ببساطة أكثر ضاعف قوة المصنع ذلك داريين  وغير إومهندسين و 

 ينتاج سيزيد وفن الإ أمصنع واحد ستجد  ين فان لديك مصنعأعتبر ،ا  

 على البطالة  الت يالوقت ستقض نفس 
 
 يأزمة القرن ف يه يتدريجيا

والهيئات  مصر وبالطبع سيكون هذا مطبقا على كافة المجالات

البترول والنسيج )لات من مختلف المجا يوالوزارات والمحاكم  ف

ثار الفن والآ يف ،والبناء والتعمير ةوالتعليم والزراع ةوالصناع

ر جديدة دافرصة لكو  يوبهذا تعط( افةالاعلام والصح يف،والثقافة 

 يف ي بلاد من خلال التغيير الجذر بال ينفس الوقت نرتق يوف،للظهور 

واجدهم ، ثبات تإلظهور و لعطاء فرصة للشباب إدماء القطاعات ب

 ينك كما تعلم فو وظيفة ما ل أمنصب  أيوتقض ي على فكرة توريث 

 .لى عائلات بعينهان لم تكن حكرا عإبناء مصر فقط الوظائف تورث للأ 

o b e i k a n d l . c o  m



  
071 

 
  

 ثم قال إنظر 
 
 لى ذلك ؟إكيف لم ننتبه  - : ليها لحظة مندهشا

 ر من وجهة نظرك ؟ملماذا لم نطبق ذلك الأ 

 .ن هناك من  يعجبهم وضع مصر هكذا أتقد أعببساطه   -

 لحظإنظر 
 
حاول تصحيح أن أأعدك  -: ثم قال ة ،ليها مندهشا

 ...الوضع

 تمنى أ... تصحيح الوضع   -

 : ساعته ثم قال يظر فن

 .يسأبدل ثياب ،لن أتأخر  ي ؟هل تأذنين ل  -

 تفضل   -

تقلب  يوه يغانالأ تتمتم ببعض  يوأخذت أمان ةخطى واسعنصرف با  

تجول  يكان قد أهداه لها قبل أن تسافر وه ييدها الذ يالخاتم ف

تدندن  يتتأملها وه مام لوحة زيتية أوتوقفت .رجاء الغرفة أ يببصرها ف

 ...غنية لفيروز أكلمات ب

 يإلنا لحبيبى وحبيبى أ

 أنا لحبيبي و حبيبي إلي
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 يا عصفورة بيضا لا بقى تسألي

 لا يعتب حدا و لا يزعل حدا

****** 

  يمكتب عزم يمصر وف يأما ف
 
 :دخل عليه أحد رجاله هاتفا

 ؟ يكارثة يا سيد  - 

 ماذا حدث يا عصام ؟  -

 .د وسام سافر إلى أمريكاالآن أن السي يلقد علمت يا سيد  -

؟ متى ؟  وأين كنت أنت ورجالك قبل ...   سافر : بعصبية  يقال عزم
 أن يسافر ؟

لقد علم ،لقد تم التعتيم على أمر سفره  يسيد - : رتباك اقال عصام ب
  ،أحد رجالنا بالصدفة 

 . .الأهم أن السيدة الأولى ستلحق به مساء اليوم 

 يمكنك الإ  - : اء وهو يحك ذقنه بده  قال عزمى
 
 .نصرافحسنا

****** 

أعتقد أن ميزانية هذا  -: نفسها ةتتأمل المكان محدث يخذت أمانأ

 مصر يلبناء مساكن  لسكان العشوائيات ف يشهر تكف يالفندق ف

!!!!!!!! 
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 ، يده باقة ورد يم يقترب من بعيد آتيا وهو يحمل فولمحت وسا

 اوعندما 
 
  قترب منها أهداها إياها قائلا

 يف يوأرق أمان يأجمل باقة ورد لجمل حبيب -: وهو يبتسم بعذوبة 

  .الدنيا كلها

 .هذا كثير،أشكرك   -

أنت تستحقين ... هذا قليل   يبل قول -  : حب  يف قال وهو يمس كفيها

 .أكثر من ذلك

 .ماذا أقول  ي لست أدر  ي،أخجلتن  -

يجيش به  بما يعينيك فتخبرن يالنظر ف ييكفين ئا،شي يتقوللا  -

 .ناصدرك ، فأنا وأنت  خلقنا لبعض

 .؟إلى هذا الحد  يهل تحبن  -:  هتتأمل يقالت له وه

 .عتقدت أن الأمر واضحا -

 .أحب  أن أسمعها منك  نيولكن....  كيد أعلم وواضح أ  -

 .أحبك   -  :قال وهو يحتضن راحة يدها بيده ويضغط عليها برفق 

 ثم تابع  
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 ؟هل ستذه - : هتمام اب
 
 بين للعمل غدا

 .شهور  ذحصل على عطلة منأسأعتذر عن الذهاب لم ،  لا  -

 ف
 
 ،هذا أفضل -: سعادة  يقال باسما

 ة سار   ةمفاجأ أعددت لك   نيلن
 
 .غدا

-  
 
 ؟ يما ه؟ حقا

 .ةإذا أخبرتك لن تكون مفاجأ  -

 .آه عندك حق  -

 لن تستطيعي تخيل مقدار  -:   حب واضح يقال وهو يقبل كفيها ف

 ،الآن  يسعادت
 
 .وكم أنتظر بفارغ الصبر غدا

 .عدني أن تحبني لخر العمر -

 .أتنفسه يلا يحتاج لوعد فأنت  الهواء الذ ي،هذا أمر طبيع -

شعرت  ،وأمام مشاعره الفياضة هلم تستطع أن ترد على كلام

 .بالخجل

 يالت ختيار الكلمات الرائعةا يلست ماهرة مثلك ف ي،أعذرن  -:قالت   

 ،تقيناالبها منذ  يرنتغم
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 . في صدري أعتقد أنك تشعر بما يجيش ني ولكن

 .أعلم  -:قال وهو يضغط على كفها برفق 

  ي،ن يا حياتوالآ 
 
 جولة بالسيارةي خذك فآثم  سنتناول العشاء سويا

 ي  شتقت  إلاإليه كلما وسأريك أجمل مكان هنا تذهبين .أرجاء الولاية  يف

 .سافرأبعد أن 

 .ة لرؤيتهوأنا متشوق  -

 .وأخذا يتجولا بالسيارة  تناولا العشاء

****** 

حدى إوأمام  .كان الطقس شديد البرودة والطرق شبه خالية

 وهو  ،المنتجعات الكبرى 
 
 قائلا

 
أوقف وسام السيارة وهبط منها مسرعا

 .لا تفتحيها ،عينيك يأغمض  - : ها  ييضع يده على عين

-   
 
 .حتى هنا أيضا

 .ب فيها لمكان جديد يشهد على قصة حبنا كل مرة نذه يوف  -

 .عتراض هذا الكلام الجميل لا أستطيع الا   أمام -
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ت معه بضع خطوات ها بيده الأخرى وسار يأمسك يدها وحجب عين

  قبل أن يتوقف

 
 
 .عينيك يالآن يمكنك أن تفتح - : قائلا

وجدت حديقة كبيرة بها العديد من أنواع الزهور ،ها يفتحت عين

منتصف بحيرة   يقلب ف مشكلة رسمة طريقة رومانسيةة بالمزروع

 وخلفها على بعد عدة أمتار   ضاءة خافتة و ملونةإصناعية صغيرة بها 

الحديقة تتناثر المقاعد  يوعلى جانب،ضخم  يقليلة  شلال صناع

ة  على شكل قلب ، وعلى الرخامية المظللة بالاشجار الخضراء المهذب

 .خر فندق ضخم الجانب الآ 

  91يشبه قلاع القرن ال يثرى الذويفصل الحديقة عن الفندق الأ  

نه من ي ألطراز   له سور مصمم بطريقة توحخشبي قديم ا ي كوبر 

 يالجانبين وعلى طول الكوبري الخشبويحيط به من ،القرون الوسطى 

 .كثر أرومانسية     جواء  أن  ضفت على المكاأ  ياشجار النخيل ، الت

 كيف عرفت هذا المكان  الجميل ؟، لهي إيا  -: بهار انقالت ب

 .المكان جميل لنك فيه   - 

 مور ؟الا كيف تعلم كل هذه  ،أنت مدهش   -

منذ أن سافرت  وأنا أعد لهذه الزيارة وأنتظر بفارغ الصبر  ي،يا حيات  -

 .أن تسمح الظروف 
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قرب حضور الرئيس أو أي  وأنا أتابع الأخبار عس ى أن يرد أي نبأ عن -

صدقنى كنت سأسبقك إلى .ولاية أخرى  يحتى ولو كان ف يفد رئاس و 

 .هناك علنا نتقابل 

 . يحيات يأنت أجمل ش يء حدث ف  -:هو يدعوها للجلوس و قال 

ها يرأسها على صدره وأغمضت عين وضعت ،حب ينظرت إليه ف

 .حب  يحتضنت يديه فاو 

   -: ثم قالت بعد لحظة صمت  
 ؟ أشرف غن 

 ....ولكن صوتي ليس   -

 .سمع صوتك أجوك لا أريد أن تمر لحظة دون أن أر  -

  
 
 ؟ أغني  ماذا   -: هتف قائلا

 .أرجوك، أي ش يء   -

 .قال وهو يدندن أغنية لعمرو دياب

 .الليلادى سيبنى أقول وأحب فيك 

 وأنس ى كل الدنيا دى وغمض عينيك

 قالو ياما القمر عالى وبعيد
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 والملايكة مستحيل تلمسها أيد

 لليلة ديا كل ده فى أدياوأنا ا

 فى الدنيا دى أكون أنا الوحيد  يمكن

 .والله كل حاجه فيا يتناديلك أيوة كل حاجه فيا بتناديك 

****** 

 ستيقظتا ياليوم التال يوف. عليهما الوقت دون أن يشعرا  مر 

  يأمان  
 
ذت المغلف تناولت فطورها وأخ . نشاط يف من النوم مبكرا

 يلذأحضره وسام وا يالذ

 دي يفتحه وجدت خطابا   من والدتها وس أخبرها أنه من أخيها وقامت ب

 خاص بأمها وأخيها  جلست لحظة وهي تدقق 

 خيها أمها و أملامح  يف  

 .شتقت إليكماا   -: محدثة نفسها 

حكام إمتوسطة الحجم مغلفة ب خرى أكبيرة و  ةثم وجدت علب 

 الأغراض يومنفصلة عن باق

 ألصغرى فقامت بفتح العلبة ا
 
 .ولا
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 ذهبيا وجدت أسطوانة أخرى وزجاجة عطر  
 
وعلبة بها خاتم وكوليها

ذوق راق جدا    ، وجدت برفقتهم كارت صغير مكتوب عليه مع حبي  يذ

 ........ 

كلمات وسام  ةمتذكر ها يغمضت عينأنفها و أقربت زجاحة العطر من 

 .يروقني هذا العطر   -: معها 

 .ت دائما آب مفاجأنت صاح -: بتسمت قائلة ا

  .خرالآ  يد يوبعد لحظات جلست تشاهد محتوى الس 

 بسعادة   وجدت أشرف
 
 قائلا

 
 .يمرحبا يا حيات -: جالسا   مبتسما

حتها لم أجد سوى أن أصور لك فكرت ماذا أحضر لك من مصر ورائ

  يغرفت

 لى جانب الغرفة ،إووجه الكاميرا 

 أعتذر عن الفوض ى ، ي،هذا مكتب

 وهذا جهاز الكمبيوتر الذ للنظام فأنا أفتقر 
 
بعدك عنا  هأرهق يقليلا

  ه أرهق نيلني ويبدو أنه سيتقدم بشكوى ضد،
 
 وليلا

 
   بالعمل نهارا

 .معك 
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طبعا   لا توجد غرفة دون دولاب بالرغم من أن غرفتي .  الدولاب  وهذا 

 ، هفملابس ي تحتج عندما أضعها بداخل كلها دولاب كما ترين

ن المفروض أنه سرير ولكنه هذا م،للمفاجأة الكبرى  والآن تحضري 

ي ملقاة هنا وهناك ألم أقل لي هو الدولاب كما ترين فملابس  ةبالنسب

 فقط  يلك أن
 
 وقليلا

 
 .أعلم بماذا ستعلقين .... أفتقد للنظام قليلا

 تعلمين......... تعليم نفس ي النظام  يفشلت ف يولكن 
 
نت أ نيربما لاحقا

 أعتقد أوهو يقول لها و وغمز بعينه  
 
 .ن هذا قريب جدا

 :تتابع بسعادة ما يقول  يماني وهأابتسمت 

الحياة موحشة بدونك هل يمكن  يالمهم يا حياتي لست تدرين كم ه  -

 لحد أن يعيش دون روحه ؟

 . يوقلب يفأنت روح يولكن هذا هو حال ،بالطبع لا

 أتذكرين هذا  مام الكاميرا أثم رفع يديه 
 
 ؟؟قائلا

 صنعتها من خصلة من شعرها  يوأشار إلى الدبلة الت

  
 
 ،تفقنااكما ي لا تفارق جيب...  -: ثم تابع قائلا

ك رواد الكازينو عندما ليإملتها أتذكر ذلك اليوم وكيف نظر وكلما تأ 

 اطلبت سكين
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 :متابعا  بتسم او 

 به رائحتك،  و  يالش يء الوحيد الذي فه يرتديها بمجرد أن أخلو بنفس أ

 .نفس الوقت جزء منك يف

 يوهو يبتسم وتنهدت ف يتتأمل ملامح يأوقفت الأسطوانة لحظة وه

وجدته   ي،د يمحتويات الس  يتتذكر تلك الأيام ثم تابعت باق يعمق وه

 :يقول 

أسعدتني وأدخلت البهجة على  كل لحظة أدعو الله أن يسعدك كما  -

  ينفس 

   
 
 ...أعتقد أننى أتحدث كثيرا

هذه الهدية المتواضعة بهذه  فكرت أن أهديك ي،حيات المهم يا 

 ،الطريقة

 لوجه ، و  أنك سترفضين متأكد نيلن 
 
نت  لا ألو أعطيتك إياها وجها

 ..... !!!تعترفين بالهدايا القيمة 

 ،عجابك إأتمنى أن تنال 

 .إلى اللقاء،أحبك جدا 

 .وأنا أيضا أحبك    -: تقول  يجلست لحظة مكانها وتنهدت وه
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قع بصرها على العلبة الكبرى فتحتها وجدت بداخلها وسادة  قطيفة وو 

 حمراء مطبوع عليها صورتها معه

نت مدهش أ - : تحتضن الوسادة بسعادة قائلة  ياتسعت ابتسامتها وه

 مدهش.. 

 ....مرحبا  -: والتقطت سماعة الهاتف قائلة

 هل أيقظتك ؟؟ -

 .لا لم أكن نائما     -

شعر بتأنيب ضمير أ... ى الهدية وعلى كل ش يء كرك علأردت أن أش  -

 نك  تحملت عبء كل هذه الهدايا ل 

 .أن أحضر لك النجوم ما ترددت  يمكانإفلو كان ب ،ذلك يلا تقول  -

 أشكرك أشعر أنك كثير علي ،  -:قالت بعد لحظة صمت 

 .أنا لا أستحق كل هذا  

 ومن غيرك يستحق ؟؟  -

 
 
 :ثم تابع قائلا

 والآن ، متى نتقابل ؟...  يتانت  حيا  -
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 .وقتما تشاء ، نا متفرغة تماماأ  -

 ؟بعد ساعة من الآن  -

 .....   وأغلقت الهاتف.... تفقنا ا -

****** 

 ذهبت لتفقد الأمر،سمعت صوت طرق على الباب  

 للدخول  يأمان  ما دعتها يمان تقول لها بعدإوجدت 

-   
 
 مسأنتظرناك ا   ي،أمان  أهلا

لعل  ؟ن شاء اللهإخيرا   . طمئنان عليك  للإ ي ، أرسلتن يأم قلقت عليك  

 ؟ المانع خير 

لا  ،أنا بخير  -: تقدم لها قطعة كيك مع كوب حليب  يوه يقالت أمان

 .للقلق  يداع

 . ي والدتك إعتذار  يبلغ،نشغلت معه اصديق للعائلة  يزارن 

 .نتبه وانشغلت أآسفه ، لم 

 .لا عليك  المهم أنك  بخير  -
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 انه ليس صديقأيبدو   -: قائلة  يمانألى إتنظر  يم التقطت الوسادة وهث

  فقط

كثر من صديق ، ملاك أنه إ ،بالفعل  -: ماني بسعادة قائلة أابتسمت -

 .ن جاز التعبير إ

 .الجامعة  يوالآن ما أحوال الدراسة ف -

 .صعبة إلى حد ما  -

يسعدني  ،انعملا  إذا كان هناك ش يء ما أستطيع أن أشرحه لك    -

 .بالطبع

 ولكن دراسة الأدب المقارن بعيدة عن تخصصك ؟ -

 .ثنتينشخص يشرح لنا نحن الإ  وف نبحث عنس ،هذه الحالة يف -

 .فكرة عبقرية  -

 ....!أي خدمة  -

للخروج وأثناء ذلك كانتا تتبادلان  ي، ستعدت أماناوبعد قليل 

 .حاديث المختلفةالأ 

مان لمنزلها إيمع  يتجهت أمانالشقة و ثنتان االإ توبعد قليل غادر 

 يمانإوبمجرد أن رأتها والدة ،
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لقد قلقلت عليك  ي،بنتاحمدا   لله أنك بخير ، يا   -: حتضنتها قائلة ا 

 
 
 .أمس جدا

لم  ،أعتذر ،  أعدكم أن لا أكررها آسفة   -: قائلة بخجل  يأمان  قبلتها

 ثارة قلقكم عليإقصد أ

  ىلقأمن غرفته و دثهما خرج مازن وأثناء تح
 
عليهم التحية متجهما

 
 
 وغادر المنزل مسرعا

 ... لحظة يا مازن    -:  هتوقف يلحقت به قائلة وه

 فأرجوك لا أريد أن أراك 
 
 ولا أريد أن أكون سببا

 
إيلامك أنت  يحزينا

 .أتسبب فى مضايقته  أرجوك   ن أ ييمكنن  آخر شخص

 ......عتز بك كأخ وصديق أأنا   يسامحن

 إ ياها واقفة مكانها  هحزن وركب سيارت يف  ر إليهانظ
 
 .وغادر المكان تاركا

 ما به؟  -: حنان  يقالت لها في عادت للداخل وصافحت والدته الت

 ءي ش لا   -

أشعر أن  ،غير مطمئن يقلب، لا تخرجي،  ؟لماذا لا تبقين معنا اليوم   -

 سيقع 
 
 .هناك مكروها
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تقولينه يا  يما هذا الذ -:  يت مع أمانالنظرا  تتبادل يمان وهيإقالت 

 ....لا تخيفيها  ؟ أماه

 يا ابنت   -:حنان  يف يتنظر إلى أمان يقالت والدتها وه
 
لكن   يحسنا

 أن لا تتأخري  يعدين

 عليك   لا لو رأيتك إنام ألن   -
ُ

 .واطمأننت

  ، أعدك يا أماه  -
 
  وداعا

 :ا قائلة يمان  أستوقفتهإنصراف ولكن والدة وهمت بالا  

 .....لا اله إلا الله    ي،بنتالحالك يا  ينتبها.....  يأمان  -

 .رسول الله  محمد   -:من طريقة  كلامها ورددت  يتعجبت أمان

 :يمان بسرعة قائلة إوصافحت 

 ...عينيه   يمثلها يحافظ عليها ويضعها ف  أم من له،لا أوصيك عليها   -

 يبارك الله فيك  يا ابنت  -

وقبل أن تغادر المكان التفتت ،وغادرت المنزل  اوتركتهم يت أمانسمبتا

 امودعة إياهم اولوحت لهم اإليهم

 ،وبمجرد أن ركبت السيارة  ينتظرها  السيارة كان وسام يوف
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 ؟: قال لها  
 
 وااااااو  مدهشة ورائعة الجمال دائما

-  
 
  أفتقر لمثل هذه الأمور  يتعلم أنن ي،حترت ماذا أرتدا ؟ أحقا

 صورة ةأنت  رائعة بأي -

 والآن إلى أين ؟،أشكرك  -

 ثم  -
 
 نذهب للمطار لمقابلسنتناول الفطور معا

 
ة شخص هام جدا

 . يحيات ينقلاب فاصاحبة أكبر    يمتشوق لرؤية من ه

 متشوقة لرؤية من سيحضر -
 
 وأنا أيضا

 
 حسنا

 ذنإهيا بنا  -

 فطار أن تناولا الإ   وبعد

 .لسعادة يتبادلان الحديث والضحكاتغاية  ا يف صطحبها للمطار وكاناا

ومن بعيد لمح  ،لهفة منتظرين من سيحضر يثنان فالمطار وقف الا يوف

 المطار يالمنتشرة ف  والدته على الشاشات وسام

 .حضار والدته فأستاذن منها وذهب لا 

 ....فوجئت بشخص يربت على كتفها  يأمان  نتظاراواثناء 
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 يبتسم و هو يناولها مغلفوجدت ش ،التفتت للخلف
 
دون أن  اكبير  اابا

 فرصة للكلام ، ةيعطيها أي

تبتسم معتقدة أنها  يليها  وهإأخذته وجلست على أقرب المقاعد 

 ! يلا تنته يت وسام التآإحدى مفاج

 بتسامتها عندما وقع بصرها على محتويات المغلف ، اولكن تلاشت 

 وهما ف اكانت صور 
 
لوسام بدون شارب  اوصور ،مصر  يلهما معا

  .خرى وهو يضع الشارب قبل أن يذهب لمقابلتهاأله مع والديه و  اوصور 

ضحية خدعة ما وشعرت  عتقدت أنهااكانت مفاجأة بالنسبة لها 

تضع الصور داخل المغلف  يعتصر الألم قلبها وهابحزن شديد و 

 . نسحاب جزء من الثانية وقررت الا يتخذت قرارها فاو 

حدى إوبالقرب من  ي،تبك يهطى واسعة و غادرت المطار بخ

هل كنت من السذاجة   -: محدثة نفسها قائلة  يجلست تبك  الحدائق

وبدأت تتذكر بعض المواقف كيف بدت الحيرة على ...؟إلى هذا الحد 

 ! .ملامحه عندما سألته عن اسمه  

نه وشعرت بالحزن ل . ول مرة فى المسرح ل  هوكيف ارتبك عندما قابلت

خفى عنها أ لماذا إلا ويتلاعب بمشاعرها و  ىنه يتسلأيها معتقدة كذب عل

 .كل هذه المدة  هحقيقة شخصيت

****** 
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 خر ورد لعزيز اتصالآوعلى جانب 

 ن تسلمت الملفأاه أنها غادرت المطار باكية بعد مبلغا   إي 

 .باء ةهم جيدا   لو عاد إليها نفذ الخطراقب  - : قال عزيز 

****** 

 فى حين استق
 
  -: بل وسام والدته بسعادة وهو يسير برفقتها قائلا

 يا  يجمل شخصية فأستقابلين 
 
 .ماه أالوجود بعدك طبعا

 أ  -:ضحكت والدته قائلة 
 
 ومشرقا

 
 .صبحت مجاملا

 .ن الآ  يه لو تدرين شعور آماه  ، أالسبب يا  يه

 ..واضح يا ولدي   -: تهمس  يربتت على ظهره بحنان وه

خذ يجول أماني فيه  و أمام المكان الذي ترك أة توقف وسام لحظ

 ببصره بين الموجودين لكنه لم يجدها

 مر ؟ما الأ  -: قالت والدته 

 كانت تنتظر هنا ؟  ي، در ألست   -

 تصل بها ؟حسنا  ا    -

 أ ،اتصل بها وسام 
 !! المكالمة دون رد   يتنتهحتى  خذ الهاتف يرن 
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  -: اسك وهو يقول لوالدته ، حاول التم هلى قلبإبدأ القلق يتسرب 

 .السيارة  يمي انتظري فأن ترد يا ألحين 

ل بأماني وبدأ التوتر السيارة وهو يعاود الاتصا يجلسها فأوذهب معها و 

 .التلاش ي  يوبدأت فرحته ف هيكسو ملامح

****** 

نها تتطلع للصور  و تشعر بحزن ل يبكي بحرقة وهت يمانأخذت أبينما 

 .خان ثقتها و قة وثقت فيه  تمام الث

كيف لم تنتبهي وتربطي . ساذجة .. ساذجة   -: نفسها قائلة  لامت   

 ؟مور ببعضها الأ 

خذلها  و . حد من قبل أ ينها وثقت فيه مثلما لم تثق فشعرت بالندم ل

..... 

 ، يلى صوت هاتفها عدة مرات وترددت فتعا
 
 الرد عليه كثيرا

 .كتشفت الحقيقة ابره أنها الاتصال قررت أن تخ يصراره فإلكن مع  

 ..  فردت على الهاتف   

  بلهفة وعتاب  
 
 يأين أنت ؟ أبحث عنك ف  -: جاءها صوت وسام قائلا

 كل مكان ؟ أين ذهبت  ؟
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 .الحديقة المجاورة للمطار يأنا ف -

 ألم نتفق أ.. اذا غادرت  لم -
 
 ؟ن نغادر سويا

 عندما لم يتلق منها رد
 
  ا

 
 :على سؤاله تابع قائلا

-  
 
 معك، دقائق وأكون مكانك  يبقإحسنا

 حسنا   -

 عقلها ودموعها لا تتوقف ، يودارت مئات الظنون والأفكار ف

بدو أنها متوترة آسف يا أماه ي -: فى حين التفت وسام إلى والدته قائلا  

 .لا تعلم من ستقابل  يفه

تفهم أ أنا ي،لا عليك يا ولد -: بحنان  تفهتربت على ك يقالت والدته وه

 .الأمر 

  ييد والدته ف قبل
 
 .يا أماه   حمدا   لله على سلامتك  -: سعادة قائلا

 ،وأمام الحديقة  توقفت السيارة

 . يا معلحظات يا أماه سأحضره ينتظرينا   -: وقال وسام لوالدته  

****** 
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 إلى داخل الحديقة وهبط من السيارة 
 
ي خذت الثلوج فأو .... مهرولا

 .ة التساقط بكثاف

 -: وجهها بيديها فقال  يتخف يوجدها تجلس على أحد المقاعد وه 

 نصرفت  ؟؟الماذا  ي،أمان

 ةآسف -: نظرت إليه باكية قائلة  بحزن 

 بقلق ا
 
 ماذا حدث ؟  -  : قترب منها قائلا

 لماذا تبكين ؟  ؟ ما الامر  -

 لم شديد ودموعها تسيل بغزارة ،أتطلعت لعينيه بحزن و 

 .أعطته المغلف نماإلم تجب و 

 دهشة وهو يطالع الصور ، يتسعت عيناه فاو   أخذه منها

 .ن عقدت المفاجأة لسانه أبعد  هظلت واقفة مكانها تراقب

 .أعتقد أنه لم يعد ذا فائدة الآن-: تنزع الشارب  يوهقتربت منه  قائلة ا   

 نتهت اللعبة يا سيد وسامالقد 

 .أشرح لك الأمر يأرجوك  دعين ي،أمان  -

 .أنت آخر شخص كنت أتوقع منه ذلك    -
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 وهو يحاول أن يحتضنها ا
 
ماذا خطر ... أيتها الحمقاء  -: قترب منها قائلا

 ببالك ؟؟؟

 يأرجوك لا تلمسن  -

أن أبوح لك لم أستطع  يصدقين. أخطأت   يأعلم أنن  -:قال بأسف 

 أحبك  نيأقسم لك أن.  بالمر 

 .وحاولت مرار  أن أخبرك ولم أجرؤ 

 ...نتهت عند هذا الحد اأعتقد أن المسرحية  -: تبتعد عنه  يقالت وه

  
 
. لن أتركك نحن خلقنا لبعض   -: ركض خلفها وأمسك يدها قائلا

 فرصة  ياعطين

نتهت ا -: نه ه عنها  ،  وتسحب يدها بعنف متبعد يقالت بغضب وه

 كل هذه المدة  يخدعة ،  تخدعنال

حدى مغامرات إم أتراه رهان ما ؟ م أالاختبار ؟  يترى هل نجحت ف

 الفتى المدلل ؟

 كلمةبس بينن أليها بحزن دون إنظر 

 : تابعت بقلب مكسور قائلة 

 .؟هل نلت كفايتك من التسلية   -

o b e i k a n d l . c o  m



  
095 

 
  

 بصوت متهدج إنظر 
 
 ..رجوك أ. .. ماني أ  -:ليها قائلا

 . ء يانتهى كل ش  -: ليه  بغضب إتنظر  يحسم وه يتابعت ف

 .جهشت بالبكاء أو .. .؟نا؟ لماذا أاذا لم،عالمك لديك  

 مور ليه الأ إلت آليها وآلمه ما إتطلع 

 لقد تغيرت على يديك ..  يمانأ -: قال بعد لحظة صمت 

 تغيير تتحدث ؟  أيعن  -: هتفت بغضب 

 مر ؟شرح لك الأ فرصة ل  يعطينأتشعرين به ،قدر ما أماني أ  -:رد بحزن 

  لمقابلتك،  يلقد حضرت أم
 
 .لتعرف عليك  واخصيصا

 وامر ، أيا سيد وسام طلباتك    -:بغضب ثم قالت  هحدقت بوجه

ن الدنيا أمور و نها تملك زمام الأ أتعتقد  يجاءت لرؤية الساذجة الت

 اخيرا فتحت لها ذراعيها

 .وانهارت باكية  على المقعد  

  يس بجوارها  وهو يتطلع للسماء التسه بحزن وجلأطرق وسام بر أ

 :ماني أالثلوج وكأنها تثور لثورة وغضب  اتتساقط منه

 ى هذا الحد ،إلمر ن يصل بنا الأ أرد ألم  أنني قسم لكأ ،مانيأ  -
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 . يمن صدق  كلام يحتى تتأكد يمع يأرجوك تعال

 لحظة ثم قالت بعد تفكير أ
 
 معك يتآحسنا   س  -:شاحت بوجهها بعيدا

 .تعترض ن أمثل موقفي  يف يللترحيب بها فقط ،لا يجوز لمن ه

 : وقالت بتهكم  

 .  ارفض لسيادتك طلبأن ألا يمكن   - 

شارة من إوقفته بأليها بحزن  وهم بالتحدث لكنها إتنهد بقوة وهو ينظر 

 ...خير أه ش ىء آ: يدها قائلة 

 :قائلةفيه  ونزعت السلسة والخاتم وفتحت كفه ووضعتهما

 . الا أستحقهمى أعتقد أن -

 أنها النهاية؟ هل هذا معناه -: رد بحزن 

 .نعم: قالت فى حسم والألم يعتصر قلبها 

ثبت لك خرى لأعطينى فرصة أرجوك  أ... أطرق برأسه لحظة فى أسف

 . يحسن نوايا

 هس ى بأسمى معانيعيدا عنه باكية بحرقة وهى ترى الأشاحت بوجهها بأ

كان مجرد . ن تضعف أخشية  هالنظر فى عيني (متحاشية) هعلى وجه

 ،يفوق كل  تصورها يئامره شأخفى عليها حقيقة أنه أشعورها 
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مر برمته د من السيناريوهات المفزعة حول الأ وسرعان ما نسجت العدي

 ... مما جعلها تبكى بقلب جريح  ،

 :ن يقول أمرت لحظة صمت ثقيلة قبل و 

 .آسف... أنا آسف  -

ن تخطو خارج أوقبل  ،سارت معه بضع خطواتجففت دموعها و 

صوت  ةسمع وسام فجأ وبالقرب من سيارة والدته سوار الحديقة أ

 ...طلقات نارية متتالية 

ها بين يديه أسرع يلتقط ،وعندما أدرك الأمر وجدها تترنح بجانبه 

 ...ماني   أ..  جزع  يهاتفا   ف

أرقدها .. صدرها  يستقرت الطلقات فاى الأرض بعد أن وسقطت عل.. 

ل وهو يراقب جسدها الدم وقا  بلون  صطبغ ا يعلى الجليد الذ

 :ألم   يينتفض ف و الضئيل 

 لحفل زواجنا....  لقد أعددنا للحفل ي ، تتركينلا ....  يسامحين يأمان -

لست   -: نفاس متهدجة أيه التى اغروقت بالدموع  قائلة بتطلعت لعين

 ءيعلى ش .. نادمة  

 وسام   -: تبصق الدماء من فمها قائلة  بصعوبة  يوشهقت وه
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 ...شرف أ،  ةالنجد...  ةت حوله وهو يهتف بجزع النجديلتف خذأ

 -: ليه بحزن والدموع تسيل من عينيها والدماء تسيل من فمها  إنظرت 

 .لا تلم نفسك ... وسام  

لحراس حوله نتشر ااطلقات الرصاص  ي سماع دو   حين بمجرد يف

 و،بفزعالسيارة شهقت  يسلحتهم  ووالدته فأمكونين دائرة شاهرين 

 يمانأبجزع عندما وجدت وسام يحتضن يدها على فمها  وضعت

 ..والدماء تلوث ملابسه

 حين  يف

  بجزع  
 
.....  شرف أيا  ةالنجد  -:كان وسام يلتفت إليهم كل لحظة هاتفا

 بالله  عليكم  اأسرعو 

 هوعلامات الذعر التى كست وجه تتأمل ملامحه الحزينة يقالت وه

 ..نها النهاية إ.... الحياة سأفارق  يأعلم أنن   -:الملهوف 

 ...يوما ما ستقابل من تسعدك  

 وأ
 
 زاح شعرها من على وجهها بأنامل وقلب يرتجف  فزعا

لا تقولي  -.... هيستريا  يها بأصابع مرتعدة  وأخذ يقبلها فأمسك كف

 .... ذلك 
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 أعلم أنك ستنجين.... ستعيشين .....   يلا تتحدث

 .حبك أ -: نفاس متقطعة أهمست قائلة ب

 ا
 
 .... يأرجوك لا ترحل......  يلا تتركين -: حتضنها باكيا قائلا

 مدت يدها تتحسس وجهه بضعف وبأصابع مرتجفة باردة  ،

 ....خر وجه أراه هو أنت آأنا سعيدة لن  -: صعوبة ب تتنفس  يقالت وه

 . كان ينتفض من فرط الألم يسكن جسدها الذ....... و

   ه ،يير مصدق عينحدق وسام لحظة فيها غ 
 
 وأخذ يحتضنها باكيا

 ...... 
 
 لا.... لا   مرددا

 ...!  يجيبينأ...  يمانأ...  يسطور أحفل .. عددت لحفل زفاف ألقد 

 يسعاف والشرطة التامتلأ المكان بسيارات الإ حتى ماهى الا لحظات 

 ..طوقت المكان 

ة ياه على ركوب السيار إده رجال الحراسات بصعوبة مجبرين أبع

عادتها إنعاشها و إسعاف وهم يحاولون برجال الا  تانه متعلقاوعين

ووجدهم يحملون جسدها الرقيق  .للحياة وباءت محاولاتهم بالفشل

 .نطلقت مغادرة المكانا يسعاف التسيارة الا  يه فنويضعو 
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سقط مغشيا وقع بصره على والدته الباكية  السيارة بمجرد أن يوف

 عليه

 ... !المرج وسادت حالة من الهرج و 

****** 

 -: بتسامته عندما أبلغه محدثه اتسعت ااتفه و رن ه ميمكتب عز  يوف
 .ينتهت يا سيداالمهمة 

 . حسنا   -: بوحشية وهو يقول  ميبتسامة عز اتسعت ا

 
 
هذا جزاء من يتلاعب بمشاعر  -: وأغلق الهاتف وهو يقول  متنهدا

 !!يابنت

من نفس الكأس وهذه   ستتجرع ي،سأحطم فؤادك كما فعلت مع ابنت
 ...!ليست النهاية  لازال بجعبتي الكثير

****** 

سريره  يفا راقد  وجد نفسه ه،ستعاد وسام وعياوبعد الحادث بساعة 

 الفندق بعد أن أعطاه الأطباء بعض المهدئات يف

كيف حالك يا  - : تخفى دموعها  يلدته تجلس بجواره قائلة وهوجد وا

 ؟ يولد

 وحدقا
 
لحظة    وجه والدته غير مصدق ما حدث يف عتدل جالسا

 .أشعر بالعجز ةأول مر ... رحلت يا أماه ....    ماتت يا أماه  -: قائلا  
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 .... يعمرها يا ولد، يقدرها يا ولد  -: قالت والدته بصوت مخنوق  

جهزه أالذى كنت  يالحفل الأسطور  ر  حلت ولم تر   -: قال غير مصدق 

 .لها 

قلبه وقلب  انة كالمجنون والألم والحسرة  يعتصر الغرف يوأخذ يدور ف

 والدته ثم تابع 

 ف
 
أنا ....  أنا السبب ....   يلماذا ه...  هذاغير منصف   -:غضب  يقائلا

 السبب

ستغفر ا  .. ..أذكر الله  ...   يتماسك يا ولد: حزن شديد  يقالت والدته ف

 الله

 يستعذ بالله من الشيطان يا ولدا  

 رب مقعد أمامه على أقاستلقى 

 : عمق وألم  يوقال بحزن شديد وهو يتنهد ف

 .لا اله إلا الله ،   أستغفر الله العظيم  -

على التماسك وأنه يتابع  هتصال من والده يحثاوبعد لحظات ورده 

 .هذه  الجريمة البشعة  مر بصفة شخصية  ،  حتى يعرف من وراءالأ 

 ،لن أعود إلا معها  ي،سأحاول يا أب  -
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 .أرتاح إلا عندما  أوصلها لمرقدها الأخير  لن

 ..يكما تشاء يا ولد  -

رتدى ملابسه وسط ذهول والدته فجأة وبعد أن أنهى مكالمته لبيه أ

 : حنان  يقالت له ف يالت

 ين ؟؟ألى إ - 

 .يأريد البقاء بمفرد ،لست أدرى يا أماه  -

 يا ولدى الطقس س يء بالخارج  -

 .وتركها وغادر الغرفة  يالتجول بمفرد أريد،أرجوك  يا أماه   -

  يلحق به أشرف حارسه الخاص الذ
 
 .كان يسير بجواره صامتا

 الى أين يا سيدي؟ -

 .عندها  -

 
 
 .لست أنصحك يا سيدي   -: حدق به أشرف قائلا

 .خر مرةأريد رؤيتها ل    -

  -:  لى المستشفى إبالسيارة  نظر إليه أشرف وهو ينطلق
 
 حسنا
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 وقف وسام أمام جثمانها  لحظة بتردد ،الغرفحدى إ يوف

 وأخذ يمرر يده على وجهها البارد الشاحب ، عنها الغطاءوكشف 

أنها فارقت الحياة  بالدموع غير مصدق انه تفيضابحزن شديد وعين 

 وهو يحتضنها بقوة،
 
 وانهار باكيا

 ...............تقول وهو يتذكرها  وأغمض عينيه

 ،ة لا أستحق هذه السعاد  -

 .ي  أنت كثير  عل

 
 
 بها  حتى وجد حارسه يربت على كتفه قائلا

 
 محدقا

 
هذا   -: ظل واقفا

 .يا سيدي  ييكف

 والتقط كفيها وهو يلثمها بقبلة حارة وبللت دموعه يدها

   -: جبهتها وهو يغمغمم  طبع قبلة على ثم 
 
 .وداعا

****** 

  .. برفقة حارسه ..... غادر المستشفى 

 ،سير ويتجول وكأنه تحول إلى آلةكان وسام ي 

  هكان أشرف يحترم صمته ويقدر مشاعر و  .لا يتكلم 
 
 .جيدا

 .أحد الميادين  يعلى مسجد صغير ف اوقع بصرهم 
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فيه ركعتين عس ى الله أن يخفف  ينصل هناك مسجد تعال   يسيد  -

 .عنك الألم 

 ياوبعد أن صل....  ن يعلق  سار معه وسام دون أ

 للأعلى فجلس وسام محدق
 
ين وهو يتذكر لحظات ذهول وألم واضح يا

 موتها بين يديه

 .كابوس مزعج  يوتمنى لو كان ف.. قوة وزفر بقوة لق عينيه بأغ

السلام عليك  - : جلس بجواره قائلا   يمام المسجد الذإولم يشعر ب

 .يولد  يا

 .وعليكم السلام   -

 .لم  صغير على كل هذا الحزن والأ أنت ي؟ما بك يا ولد  -

 .تفوه بكلمةينظر إليه وسام دون أن 

 يبابن يولكنك تذكرن ي،  ربما تدخلت فيما لا يعنين يآسف يا ولد  -

 الراحل 

حالة تسمح  يلست ف   -:سف أ يلحظة ثم قال فه حدق وسام فى وجه

 رجوكأ.. بالتحدث
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مقتبل العمر والحياة بأكملها  يفأنت لازلت ف ي،هون عليك يا ولد  -

 .أمامك

 ...كانت   -

هل  ي؟ما بك يا ولد -: لحظات  هملامح يقال الشيخ بعد أن دقق ف

 أعرفك  ؟؟؟

 !!رأيتك من قبل   نييخيل إلى أن

 أنه السيد وسام  -

 ما بك أفصح  ؟ يمرحبا بك يا ولد  آه  -

لقد رحل شخص عزيز علي ولم   -:عمق  يقال وسام وهو يتنهد ف

 أستطع تقديم المساعدة له

 كنت عاج
 
 ،أموته  يربما كنت سببا ف. حتى عن نجدته  زا

 
 يضا

 .... !هل تتخيل ،نقاذها إستطع أملك من سلطة وجاه لم أأنا بكل ما ..

ننا  كلنا ثم  ... عها  س  وُ لا إلا يكلف الله نفسا  -:طيبة  يقال الشيخ ف

 ي،سنفارقها يا ولد

 ولكن من يعلم من سيسبق من؟
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 ، أنا السبب ئا،ت لا تعلم شيأن......  ل الكلام ما أسه  -

 .الأمر  يلا أريد أن أتحدث ف.. أرجوك  

 .""نفس بأي أرض تموت  ي وما تدر "" ،   يسمع يا ولدا    -

 نت محق أ: وجهه لحظة قائلا   يحدق وسام ف

 عليك الى هذه الدرجة  ا ذا كان هذا الشخص عزيز إ ي سمع يا ولدا -

 .يمكنك أن تساعده وتسعده

-  .....!!! 

 . ؟وكيف يكون ذلك  -: الحديث مع الشيخ  هقال وسام وقد جذب

عندما أرى أصدقاء  يكم تكون سعادت ي فأنت لاتدر  ،أهل المتوفى ود   -

  .أراه نيكأن يبنا

 ....لمكان بعيد   مسافر يبناوكأن  يرؤيتهم تريح قلب

،  عتمر عنهاناك العديد من الطرق حج، تصدق،  أما كيف تساعده فه

ذن الله فى ميزان حسنات هذا إل ذلك سيريح قلبك وسيكون بك يصدقن

 ،الشخص 

 
 
 .وسيسعد أهل هذا الشخص أيضا
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حزن  يلكلام الشيخ وأطرق برأسه لحظات فهتمام اأنصت وسام ب

 شديد دون أن يتكلم

 .وبدا وكأن هموم الدنيا كلها على كتفيه 

أعلم أن الموقف صعب وأنه سيستغرق بعض  ي،سمع يا ولدا    -

 الوقت لتتجاوز هذه المحنة

لابد  لماذا قابلت هذا الشخص ؟.  اهام اأريدك أن تدرك أمر  نيولكن  

 ،جمعكم القدر لهدف ما .. ان هناك غاية من مقابلته 

 .كما أخبرتك  هسعادإمل على فأع اذا كانت ورقة عمره سقطت مبكر إف

 ،ور ه رحل قبل أن أوضح له بعض الأميا  مولانا ، أن يما يحزنن  -

 .الحاق الأذى به  يلقد تسببت ف

ره وأخبره بما تريد فأنت لا تعلم : بتسم الشيخ وهو يربت على يديه ا
ُ
ز

 كم تتباهى الأموات بزائريهم

  هحزن وهو يغمض عيني يقال وسام ف
 
مولانا  -: خفاء دموعه إمحاولا

 .سأبيت هنا الليلة 

 هون على نفسك ي،بيوت الله ملك للجميع يا ولد  -

 نصرفاركه و وت
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 نوم عميق يستغرق فاستسلم وسام للنوم و ا  وبعد لحظات

 كان مجهد
 
  ا

 
 وجسديا

 
 وعصبيا

 
 نفسيا

****** 

 ن ؟كيف حالك الآ  - : ستقبلته والدته قائلة االصباح  يوف

 .بخير  -

 سأرسل أحد رجالنا،لقد تم تجهيز الجثمان وسنعود اليوم   -

 .تسلمها عائلتهات يحضار أغراضها حتى نأخذها معنا كلا  

 يا أماه  -
 
 حسنا

 من سيحضر أغراضها يولكن

 .هون على نفسك لا أريدك أن تذهب إلى هناك  يبن  -

 . ي ا أحد غير أماه لن يلمس أغراضه  -

 يا ولد  -
 
 .كما تريد  يحسنا

****** 
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 ف يوأمام منزلها جلس ف
 
 الصعود ، يالسيارة لحظات  مترددا

 :ه داكه وتردرتباقال أشرف   وقد لاحظ   

 .   يسيدى، دع هذه المهمة ل  -

 . يلالا سأصعد بمفرد  -: رد وسام بحسم 

 .ونزل من السيارة هوترك

 عمق وهو يفتح الباب يام باب شقتها توقف لحظات وتنهد فوأم 

خيل إليه أن الصمت والحزن يخيم على المنزل   وبمجرد أن دخل شقتها

 ....وكأن أغراضها حزينة لفراقها 

 الباب مفتوحدل
 
 ... اف للداخل تاركا

عليها  يعليه الوسادة الت اكبير  ان دخل  للردهة وجد مقعدأبمجرد 

 ..صورتهما 

مامها والتقطها وهو يتطلع لصورتها بحسرة وقلب أتوقف لحظة 

 ..مكسور 

 
 
 وهو يتفقد الشقة وكتبها  يلحظة فظل واقفا

 
منتصف الشقه مذهولا

 وملابسها
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 : يقول  اثويأن اوفجأة سمع صوت

 ....  لقد رأينا السيارة    يأمان - 

  يها عندما وقع بصرها على وسام الذوبترت عبارت 
 
 يقف حزينا

  -: فقالت بقلق 
 
 ؟؟ يأين ه،   ياعتقدت أنك أمان...  عفوا

 .!لم تنم هنا أمس وظللنا ننتظرها حتى لم تتصل 

 ؟ يوهاتفها مغلق  ، أين ه 

 ؟؟؟؟؟

حتضنها  او    ة لها مع أخيهار لمكتبها والتقط صو نما أتجه إلم ينطق و 

 ،بقلب محطم يحترق 

 تكلم ؟... ؟هل أصابها مكروه ...     ي؟أين أمان  - :يمان فى توتر إقالت 

  يلقد حدثتن،يمان إ أنت    -: نظر إليها فى حزن وقال 
 
 .عنك كثيرا

 ؟ ي أمان  ينأ   -:قالت له غير مبالية بما يقول 

 ....كيف أبلغك بالمر ولكنها  ي لست أدر   : مختنق قال لها  بصوت

 ... لا تقل أنها ماتت .... لا تكمل  -: قاطعته هاتفة بجزع 
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 ..... كاذب .... أنت كاذب .....  مستحيل   

حزن وألم دون  يى أقرب المقاعد وأطرق هو برأسه فهارت باكية علانو  

 أن يتكلم

 كيف ؟؟؟ ومتى ؟؟؟   -:أدركت أنه يقول الحقيقة فقالت له 

 بكاء حار ينخرطت فاو 

تجميع  يف يأرجوك  ساعدين -: قال لها وهو يلملم شتات نفسه 

 .أغراضها

 . يتبك يكتبها وملابسها و ه جمع تساعده وأخذت ت ي بكت وه

 هلها ؟  أهل علم  -:  يمان إوقالت   قبل وسام الصورة

 .ليس بعد  -: قال وسام 

 وأثناء ذلك فوجئا بمازن يد
 
تريدك لماذا  يأم....  يمانإ -: خل قائلا

 ؟...تأخرت  

بأن مكروها قد ه  فقال لها وقلبه يحدث يوتوقف عندما وجدها تبك

 لماذا تبكين ؟  -:وقع 

 ...ما وكان يرفض التصديق  اكان يدرك أن هناك خطب
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 رحلت...   لقد ... لقد  ....   ينها أمانإ  -: حضنه قائلةي لقت بنفسها فأ

هكذا مستحيل أن تتركنا .... تمزحين بلا شك ... لالالا  - : دهشة  يفقال 

 .غير صحيح ما تقولين .... 

 .لم تمت  

 أو 
 
 ..؟ها بماذا فعلت   -:مسك بتلابيب وسام بغضب قائلا

 إو يتحرك للدفاع عن نفسه أسام لم يعترض و 
 
 محطما

 
 .نما ظل شاردا

 ،قسم لكأ-: عده تراجع مازن للخلف بضع خطوات قائلا وهو يتو 

 !نك السبب في مقتلها أسأمحوك من على وجه الارض لو ثبت 

 .... وغادر المنزل كالمجنون 

كنت أعلم أن الملائكة أمثالها   -: تقول  يوعلمت والدتهم وبكت وه

 عمرهم قصير

 .يابنترحمك الله يا 

 

 

****** 
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 التطلع لعيون ال غادر وسام المنزل 
 
 أغراضها متفاديا

 
حراس حتى حاملا

 .دموعه المنهمرة الا يرو 

 عليها وأطلقو أبلغو بالخبر وو ،الجامعة  يوف
 
سمها إقفوا دقيقة حدادا

 .على أحد المعامل 

مشروع  يتعمل فنها كانت أرجاء الجامعة ي أوبدأت الشائعات تتردد ف

كيفية توليد الطاقة  يوتوصلت الى اكتشاف خطير وفريد ف سري 

 يلبوتجاز من  الالترا فايلوت  التطوانات ااسطونات كاس يوتخزينها ف

ا بهذا نهأو ،لها فائدة   تيتعامل معها العالم على انها ضارة وليس

ين العلمية  ، حيث انها تولد الطاقة من الاكتشاف ستقلب كل الموزا

حد أسرار هذا الاكتشاف ولم تبح به ل مصادر متجددة وانها احتفظت ب

وبسبب هذا المشروع الضخم .فقط  مصر  يتطبيقة ف ي ها كانت تنو نل

 .استهدفت واغتيلت 

 

****** 

 .وفى مصر وقع الخبر على عائلتها كالصاعقة

 .الطائرة داخل هتم شحن حينيفارق مازن الجثمان لحظة إلا  ولم

أي خدمات أنا ي ،أصدقائ يأصدقاء أمان  -: قوة قائلا ب صافحه وسام

 يتصال بالافي تترد  موجود لا
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 .كنتبه لحالا -

  -: قوة وقال ب وسام  هعانق
 
 .وأنت أيضا

 داخل وأثناء صعود وسام لسلم الطائرة كان يتم شحن الجثمان

 ... حزن  يأطرق برأسه لحظة ف ،الطائرة
 
   -:وهو يحدث نفسه قائلا

 
دائما

 .نت  بالفستان الابيض أن معا ، و يتخيلنا عائدأكنت 

 ..س نت  عدت  بالابيض فعلا لكنه ليس فستان  العر أ

 .حزن و تهالك يف ةوألقى بجسده على مقعد الطائر 

 . يقرأ القرآن يا ولدا    -:  امصحف هتعطي يقالت والدته وه

 

****** 

ومن بين الموجودين متلأ المطار بأهلها اوصلت الطائرة لمطار القاهرة و 

التابوت  يكان يحدق ف يالمنهار الذ ستطاع وسام تمييز هيثم  أخوهاا

دتها تقبله غير مصدقة أن أبنتها الوحيدة فارقت ووال غير مصدق

 الحياة

نصرفت جموع المشيعين إلا وسام ام تشييع الجثمان نتهاء مراسابعد 

 للقبر غير مصدق أنها فارقت الحياة وبدا وكأنه  يالذ
 
 محدقا

 
ظل واقفا
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مارات الحزن أشاحب ومجهد وبدت . ثال من الشمع تحول إلى تم

 ..منذ سنوات  هملامح يوكأنها محفورة ف

  ئفوج
 
 . يهون عليك يا أخ  -:بشخص يربت على كتفه قائلا

 
 
 التفت وسام إليه شاردا

 ...  نصراف  هم بالا   عندما وجده هيثم اخوها...    

   ه افولكن هيثم حاول ايق
 
 .......المطار  يلقد رأيتك ف -:  قائلا

 .حالة تسمح بالتحدث الآن  يلست ف  -

 عنك يولكنها حدثتن  ....ولا أنا    -

 ....غير كيف سنحتمل بعدها عنا ... لست أدري ماذا أقول لك   -

زلنا أنت مرحب بك في من،أستاذ أشرف  -:  هقال هيثم وهو يصافح

صبح أحد أفراد أكل هذا الحب   يفمن  يكن لخت.  وقتما شئت 

 .العائلة 

 .أنا لا أستحق ذلك  يسيد -:  تنهد وسام بقوة 

 .سأنتظرك-:   هوهو يودعقال هيثم 

 .وهو يراه يغادر المكان .. ن يتحدث أيه وسام بحزن دون إلنظر 
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نحنى يلتقط من على ااد وسام للسيارة وقبل أن يركبها وبعد لحظات ع

لقى نظرة أوقبل أن يغادر المكان  ،الأرض حجرين صغيرين متذكرأ إياها

 .أخيرة على المقبرة 

 .ين حزن وألم بالغ يفه وأطرق برأس

 كان الحزن يعتصر القلوب  ي،منزل أمان يوف

  
 
 يائسا

 
 شاردا

 
 ..... وعاد وسام لمنزله حزينا

 ا 
 
 الآن ؟ يكيف حالك يا ولد  -: ستقبله والده قائلا

 .بخير  -:قتضاب ي اقال وسام ف

 يأريدك أن تتماسك يا بن  -

 .علم أن الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى أسفنا لما حدث أ

 .سأكون بخير ي تقلق يا أبلا   -

وتتغلب  ي أريدك أن تتماسك يا ولد  - :ال والده وهو يربت على كتفهق

أعلم أن ما أقوله صعب و لكن الله سبحانه وتعالى جعل ،  على أحزانك

وهذه نعمة من  ،كل ش يء ينمو ويكبر إلا الحزن كلما مر الوقت تضاءل

 .عند الله

****** 
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يلتمس الدفء  يقبرتها  ، كان كالطفل الذيزور م كل يوم كان وسام 

 . قرب محبيه 

 شرفأمغادرته المقبرة برفقة  حارسه   ثناءأو 

 خبار التحقيقات؟أما  -: قال  وسام 

 .بحاثها أنها  اغتيلت نتيجة أالسفارة يرجحون   يرجالنا ف  -

 مرسلالا  -
 
مامي المتهم حتى تأخذ العدالة أجد أن أريد أ ، اريد كلاما

 امجراه

 يا سيدي    -
 
 .حسنا

****** 

 

 على وفاتها قرر وسام زيارة أهلها  وبعد ما يقارب الأسبوع

نصراف لولا أن أتاه ا وقف  بتردد يرن  الجرس وهم بالا وأمام منزله

 صوت هيثم وهو يفتح الباب

   
 
 أستاذ أشرف تفضل   -: قائلا

 
 .أهلا
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 من  يسام بالتوتر وسمع صوت والدة أمانشعر و 
 
  -:الداخل قائلة آتيا

 .يأمان  أشم رائحة يأن يجاء يا ولد يمن الذ

  ارتجف وسام من قولها و ا
 
 رأسها قائلا

 
كيف حالك  - : تجه إليها مقبلا

 ؟ ييا أم

لازلنا على قيد الحياة يا  -: الحزينة  هتتفحص ملامح يقالت له وه

 . يولد

 .الدنيا موحشة دونها   -: تقول  يوبكت وه

 دما شعرقال هيثم   عن

 أن وسام يحاول التماسك أمام والدته ، ومحاولاته 

 :خفاء توتره إللسيطرة على حزنه و  ةالمستميت  

 .عليك  بالله عليك   يأماه هون....  تفضل يا سيد أشرف   - 

 ي،يا ولد ةآسف -: فقالت   تزال باكية انت لاوك  جلس وسام بجوارها

 عن
 
 .يرغما

 أعلم يا أماه  -

 .معنا الآن  يأشعر أن أمان يا ولدقترب يا  -
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 قترب منها بصمت عاجزا عن الكلام  ا  -

 ؟ يأتسمحين ل  -:ولفت نظره صورة لها تتوسط الحائط فقال لوالدتها 

 .... فأنت فرد من أفراد العائلة   يتفضل يا ولد  -

  ف توقف أمام 
 
 إياها قائلا

 
أفتقدك   -: صوت خافت يالصورة متأملا

 .بشدة

ً  قالت   
 حزينا

 
لا تعلم يا ولدي  -: والدتها عندما وجدته يقف مهموما

 شعر ان جزءأ.. شعر أكيف 
 
 كبير  ا

 
 .دفن معها  يمن ا

 ..ماه أعلم يا أ -: ليها وسام قائلا إالتفت 

 يده كوبين من الشاي قائ يوجاء هيثم  هو يحمل ف
 
 يما رأيك ف -:لا

 منزلنا المتواضع يا سيد أشرف ؟

 ..جميل   -

لقد عاشت   -:مل وسام المنزل البسيط المرتب وقال محدثا نفسه  تأ

 لمست هذا وذاك ،هنا وتربت هنا

 .كل ركن  يأشعر بها ف

 .ستأذن والدته ودخلا غرفتهااأخذه هيثم بعد أن 
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وأخذ وسام .  جلس هيثم على السرير بينما جلس وسام على المكتب

 .شوق وحزن  يها فل كل ركن بها وأخذ يتحسس كتبويتأم هيتأمل الغرف

 هل كنت تحبها ؟ -: مما دفع هيثم للقول 

 ؟و من يتعرف عليها ولا يحبها  -

ومن يكن لها كل هذا الحب فله   -:حزن   يقال هيثم  وهو يتنهد ف

 .معزتها 

 أشكرك  -

لقد تسلمت هذا المغلف مع   -:  اكبير  اقال هيثم  وهو يضع أمامه مغلف

 .قررت ترك هذا الأمر لك الجثمان ولم أجرؤ على فتحه ف

 .لالالا  لن أستطيع التحمل   - :جزع   يامتقع وجه وسام وهو يقول ف 

 س  -: قال هيثم   
 
 . ينا وأنت معه أتحأفحسنا

 كانت ترتديها يوم الحادث يوجد الساعة الت.وقام بفتحه 

 .وحافظة نقودها والهاتف النقال الخاص بها   اوسلسة وخاتم

 ،   اكبير  اووجد ظرف
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لا  يوالذ ابه صورهم يور تعرف عليه وسام كان الظرف الذعلى الف

 يعرف من أرسله لها

 .ولماذا لم يرسله لها من قبل 

لحظة ، هناك أمر أريدك   -:   هعندما وجدهيثم  يهم بفتح  ل وسامقا

 .أن تعرفه قبل أن تفتح هذا المغلف

 ماالأمر ؟  -:هتمام  ا ييه فقال هيثم وهو ينظر إل

 .....أنا لست أشرف أنا   -: ل وسام وهو ينزع الشارب قا

 يوجهه لحظة ثم قال ف يحدق هيثم  ف.....  بجلاء من هو   اكان واضح

  -: نفعال  ا
 
م  عجبا  بهذا الأ مر ؟ يلم تخبرنل 

 .إلا قبل الحادث بدقائق لنها لم تعلم بالحقيقة  -:أسف  يقال وسام ف

تكون قتلت أن تدرك أنها ممكن  هل -: غضب قائلا   يثار هيثم ف

 .بسببك

ثبت تورط أي أقسم لك لو  -: حزن وألم شديدين ي قال وسام ف

..  هلسوف ينال عقاب....  دث مقتلها  حا يف هشخص مهما كانت مكانت

 هذا وعد مني 
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وماذا يفيد :  نهيار ا يثم وهو يجلس على مقعد مقابل له فقال هي

 ؟؟؟هل سيعيدها ؟

مع  يهيثم  يشاهد صورها وه حين أخذ يحزن ف يه فوسام برأس أطرق 

 بهجة وسعادة  انوسام كانت عيناها  تشع

من التحقيقات أن للحادث  لو ثبت ي لن أسامح نفس   -:قال وسام   

 .يعلاقة ب

 .أقسم لك سأنتقم ممن حرمنا منها  

 يأعلم أنك لن تقصر ولكن أعذرن -: قال هيثم وهو يربت على كتفه 

 حالنا بدونها ي ت لا تدر أن

 أعلم  -

لا منذ عدة شهور ،  إذه حالتك وأنت  لم  تتعرف عليها أذا كانت ه -

من ذاكر ،مريضة  يقام بتربيتها وذهب بها للطبيب وهفما بالك بمن 

 من و آمعها من ر 
 
راها اها تكبر وتنمو وتتفتح أمامه كالزهرة و هو أيضا

 .الثرى 

 وأجهش بالبكاء

 آسف .....  آسف   -: تفه قائلا  بكى وسام وهو يربت على ك
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 نصراف الا وأستأذن وهم ب

. ك بيننا ب ايا سيد وسام أنت لازلت مرحب: قائلا   هستوقفاولكن هيثم 

 .ختارته فلا تبخل علينا بالزيارة اأحبته و  يفأنت الشخص الوحيد الذ

 ف
 
 .أعدك أنها لن تكون الزيارة الأخيرة  -: أس ى  يقال وسام متنهدا

  هوهو يعطي هاف ولكن هيثم أوقفنصر هم بالا 
 
 : المغلف  قائلا

 .أولى بها أنت ،ذكرياتك  ملك  لك،أعتقد أن هذا يخصك -

 ب
 
هذه  يل يكم تعن ي أنت لا تدر  -: متنان اأخذ وسام المغلف قائلا

 .الصور 

 ...ودعه وودع والدته وغادر المنزل 

خذ أو ،للمقطم  ،المفضل اذهب لمكانهم.شوارع القاهرة  يف  وأخذ يتجول 

بحب وشوق وهو يتذكر كل مقابلاته بها مع كل صورة   ايطالع صورهم

بالنجوم  ة يتطلع للسماء المرصع وبعد أن فرغ  تنهد بعمق وهو 

 .طيفها بين السحاب تبتسم له ىبتسم عندما خيل إليه أنه رأاو 

وأخرج الدبلة ، هجيب يف مافأنحنى يلتقط حجرين صغيرين ووضعه

 خصلات شعرها من ةالمصنوع
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أغنيه  نوهو يدند...... نطلق بالسيارة اها وطبع عليها قبلة و ارتداو 

 لكاظم الساهر

 الزمن

  الزمن اللي كتب قصة  بداية  ناس

  كتب قصة  نهايتنا

  الزمن اللي عرف ناس ونكر ناس

  مثل ما لمنا شتتنا

 

****** 

 

 

 

 

 القاهرة 

2193ابريل  22  

 المؤلف

 أمل زيادة 
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 صدر للمؤلف

 

 2192( ادب خيال علمى ) رواية   بعنوان الكهف 

 (فى الخاطر ) رواية    

 ( نجوم ) مشارك بقصة قصيرة بعنوان ويجا فى الكتاب الجماعي 

 ادب سياس ي ساخر ( رقم قومي ) مشارك بمقالين فى كتاب 

مشارك بسلسلة  مقالات بعنوان ومضات كونية فى مجلة شمس الغد 

 .الخيال العلمي لدب 

 2193فازت رواية الكهف فى مسابقة نهاد شريف لدب الخيال العلمى 

 

 للتواصل

amel.zeyada@yahoo.com 
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